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مقدمة المراجع

الحمد لله الباقي الدائم الحي القيوم
له،  بالإسلام  فنا  وشرَّ به،  الإيمان  بنعمة  علينا  أنعم  الذي  لله  الحمد 
النبيين  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم 

والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد:
متولي  محمد  الشيخ  فضيلة  رافقت  بأن  عليَّ  سبحانه  الله  منَّ  فقد 
إخواني،  إخوانه  صار  حتى  حياته  من  الأخيرة  سنة  العشرون  الشعراوي 

وأصدقاؤه أصدقائي، وتلاميذه ومريدوه أحبابي.
وكان ممن أحبهم الشيخ  وأحببته معه فضيلة الأستاذ الدكتور 
وفاة  بعد  النقية  والصداقة  الله  في  المحبة  هذه  ودامت  يماني،  عبده  محمد 
المحبة  بيني وبينه وبين أولاده، وقد جمعتنا هذه    الشعراوي  الشيخ 
في الله لعلاقات شخصية وأسرية بالإضافة لعلاقة خاصة جداً جمعتني به ؛ 
ألا وهي الحب الخالص المخلص لله ، ورسوله، وآل بيته، وصحابته وتابعيه 
قبل وبعد طباعتها وهو كذلك، وقبل  الدين، أعرض عليه مؤلفاتي  يوم  إلى 
قبل  النبي صلى الله عليه وسلم، ومنحني شرف قراءته  وفاته بشهور عرض عليَّ كتابه أجداد 
ص لي بإضافة ما أشاء في أيَّ من فصول الكتاب إلا أنني بعد  طباعته، ورخَّ
وفاته تحرجت من ذلك، وأصبح عندي أمانة منه عليَّ ردها إلى الناس، ألا 

نشر هذا الكتاب براً له، ورداً وهي لجميله ومعروفه ووداداً له بعد وفاته.
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وكنت قد أعددت فصلًا لإضافته للكتاب، فلما تحرجت من ذلك بعد 
وفاته رأيته في رؤيا منامية في خير حال وسرور، وقال لي : أضف هذا الفصل 
للكتاب ودع الباقي كما هو، وهوما فعلته، وأرجو من الله له العفو، والمغفرة، 
والرحمة، والمنزلة الكريمة، وأرجو أن يلحقنا الله برسوله صلى الله عليه وسلم إذا صرنا إلى 
ما صار إليه، وأرجو لك أيها القارىء الكريم أن ينفعنا وينفعك بهذا الكتاب، 
وأن تشملنا جميعاً بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعته نلحق بمن ذكرهم الله في 

                     : كتابه 
        ]النساء: ٦٩[ .

                                                                                  وكتبه
                                                                      محمد عارف عطية
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لماذا هذا الكتاب؟

الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، وبعث إلينا خير الأنام سيدنا محمد، 
جهاده  حق  الله  في  وجاهد  الأمة،  ونصح  الأمانة،  وأدى  الرسالة،  بلَّغ  الذي 
حتى أتاه اليقين . . وقد جعله الله سبحانه قدوة، وأسوة، ومعلماً، وهادياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً. قد اصطفاه الله من صلب آدم ولم يزل ينتقل من 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكيات حتى ولد من آمنة وعبد الله، فخير 
من  وجده  عربي،  فهو  إسماعيل  وجده  أمهاته،  الأمهات  وخير  آباؤه،  الآباء 
فهو  قريش  فروع  خير  ومن  العرب،  فروع  خير  من  فهو  قرشي،  فهو  قريش 

خيرة من خيرة.
النبي الكريم،  باتباع هذا    وقد جاء التوجيه الرباني ليربط محبة الله 
ومحبة العبد لربه  تبدأ بمحبة رسوله واتباعه، وبذلك يصل العبد إلى محبة 

                   : الله  قال  ومغفرته.  الله 
         ]آل عمران: ٣١[. 

ولهذا فنحن مطالبون بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى بأن نسير على هدي 
،ونحبّه،  نُقبل عليه،  آثاره، وأن  ونقتفي  العظيم  والرسول  الكريم،  النبي  هذا 
ونجله، ونتدبر سيرته، وننهج منهجه، لأنه الرحمة المهداة من ربِّ العالمين 
ومن  أحبني،  فقد  سُنَّتي  أحيا  »من  الحديث:  في  جاء  وقد  جميعاً،  للعالمين 
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أحبني كان معي في الجنة«)١).
عليه  وسلامه  ربي  صلوات  عنه  المعرفة  أسباب  أهم  من  أن  شك  ولا 
قراءة سيرته العطرة، والنظر فيما أكرمه الله  به من فضل، وكرم، وشجاعة، 
وفصاحة، وخلق عظيم، وما أجرى الله على يديه من معجزات، فليس هناك 
معجزة لنبي، أو رسول إلا أوتي مثلها أو أفضل منها، وما كان له من عصمة، 
إضافة إلى النسب الشريف الذي تنقل به فكان )خياراً من خيار(، من لدن أبينا 
آدم ، إلى والده عبد الله بن عبد المطلب متنقلًا بأمر الله وحكمته ورعايته 

في أصلاب هذا النسب الطاهر الشريف.
هذا  جوانب  بأهم  راً  مذكِّ الكتاب  هذا  وضع  على  حرصت  فقد  ولهذا 
ومعرفة  جداً،  مهمة  النبوية  السيرة  معرفة  أن  أشعر  وأنا   .. الشريف  النسب 
هذا الجانب منها تحديداً من الجوانب المهمة فيها، فهو ضرورة لكل مسلم 
بها سعيداً  فيتأسى  المثلى  الحقة، والقدوة  يتعرف على من هو الأسوة  حتى 
بتأسّيه مفاخراً به، مطمئناً إليه، فمعرفة سيرته من لوازم محبته، ومعرفته لازمة 

لمحبته، ومحبته لا يكمل الإيمان إلا بها .
وقد بدأت الكتابة بعد أن حثني عليها أخي المحب الدكتور الإنسان عمر 
عبد الله كامل، وقد لامست هذه الرغبة أمنية في نفسي طالما تمنيت تحقيقها، 
ما  وأوضح  يكون  ما  بأيسر  إليه  يؤدي  وما  الموضوع  أطراف  أجمع  فأخذت 
قدرت عليه .. وأنا فرح بهذا لأنني أشعر في قرارة نفسي بأن واجب الكتّاب، 
والعلماء، والفقهاء، وذوي الفكر أن يقوموا بالكتابة في السيرة النبوية بأساليب 
مختلفة ومتجددة وميسرة . . وبلغةٍ تصل إلى عقول الشباب والناشئة، ملامسة 

)١)  فيض القدير للمناوي )52/٦( رقم )٨٣٤٦( .
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الذين  أصحابه  وسيرة  وسيرته  الكريم،  النبي  بهذا  لتربطهم  قلوبهم  شغاف 
 .  . عليه  وكان  به  جاء  لما  ترجمان  خير  فكانوا  عليه  كان  ما  على  تتلمذوا 

فيتمسكوا بمنهجه، ويطبقوا شريعته فيصبحوا بذلك من السعداء الفائزين.
ولقد وجه الله  سيدنا محمداً صلوات ربي وسلامه عليه أن يقص علينا 
 سيرة من سبقه من الأنبياء والمرسلين لكي نعيها، ونتدبرها قال عز من قائل: 
        ]يونس : 7١[، وقال:         ]الشعراء: ٦٩[، 
آيات  إلى ما هنالك من  ]المائدة: 27[             وقال: 
كثيرة تأمره وتأمرنا بتلاوة قصص الغابرين.. فقال جل شأنه وعظم سلطانه : 

                 
           ]يوسف: ١١١[، وقال جل 

شأنه:              ]طه: ٩٩[.
وهذا واجبنا نحن أيضاً تجاه سيرة سيد البشر أجمعين صلوات ربي وسلامه 
عليه وهي الأغنى، وهي الأهم، وهي الأعم والأشمل بطبيعة الحال؛ لأن الأنبياء 
عليه  ربي وسلامه  أما رسولنا صلوات  يبعثون لأقوامهم خاصة،  كانوا  السابقين 

     ،]2٨  : ]سبأ                ؛ جميعاً  للعالمين  أرسل  فقد 
       ]الأنبياء: ۱۰۷[ ، لذا كان لزاماً علينا العودة إليها 

دائماً مذكرين، ومنبِّهين ومكتشفين من أسرارها ما نستفيد به .
ربي  وسلامه  صلوات  محمد  لسيدنا  والمحبون  العلم  أهل  ألَّف  وقد 
عليه في جوانب عديدة من سيرته العطرة... فمنهم من تكلم عن نشأته، أو 
بين هذا  ركّز على شمائله، ومنهم من جمع  . ومنهم من   . بعثته  أو  مغازيه، 

:  وذاك . . وكما قال الشاعر
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غرفاً من البحر أو رشفاً من الدّيَم وكلهــم مــن رســول الله ملتمــسٌ 
النبوي الشريف؛   ولقد حاولت في هذه الدراسة أن أركّز على النسب 
لما لذلك النسب الطاهر من أصالة وعراقة، ومن صفاء معدن، وطويل نجاد، 
عمل،  وصدق  عشرة،  وطيب  فطرة،  ونقاء  نشأة،  وسلامة  محتد،  وكريم 
السيد  النسيب،  الحسيب  عليه  وسلامه  ربي  صلوات  فهو  نيّة،  وإخلاص 
أرحام  ومن  طاهرة،  أصلاب  من  جاء  والمنحدر،  الأرومة  العربي  الطاهر.. 
إليه  إلى هذا ومرشداً  منبِّهاً  يقول  أن    ربه  له  أوحى  فهو كما  حرة كريمة، 
ثاً بنعمة ربه  الذي منّ عليه وعلينا وعلى البشرية جمعاء بأن أتى به من  محدِّ
تلك الأصلاب الطاهرة التي تناسب ما جاء به من الحق والرحمة للعالمين 

جميعاً فقال: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر« )١).
بين  أقدمه  الذي  العمل  لهذا  القبول   حسن  الله  أسأل  فإنني  وختاماً 
يدي السيرة النبوية الطيبة الطاهرة فإن أصبت فالحمد لله، وما ذلك إلا برضاه 
فيما  رت  قصَّ أو  أخطأت  وإن   ،]٨٨ ]هود:                   وتوفيقه 
اجتهدت فأسأل الله ألاَّ أحرم الأجر مستغفراً ربي  عن كل خطأ وتقصير، 
فهو سبحانه أعلم بالنوايا، وهو من وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك على 

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

                                                                      د. محمد عبده يماني

)١)  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر، وبيــدي لــواء 

الحمــد ولا فخــر، ومــا مــن نبــي يومئــذٍ - آدم فمــن ســواه - إلا تحــت لوائــي وأنــا أول مــن تنشــق عنــه الأرض 
ولا فخــر« الترمــذي )٣٦١5(، ابــن ماجــه )٤٣٠٨(، وقــد أخرجــه الترمــذي مطــولاً رقــم )٣١٤٨).
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النسب عند العرب

ــه  ــد العــرب، وأهميت ــة القــول أن نفيــض فــي النســب عن ــه مــن نافل لعل
ــا  ــابها وحفظته ــت بأنس ــد اهتم ــم ق ــن الأم ــة م ــاك أم ــت هن ــه.. فليس ومكانت
ــد كان  ــة، فق ــي الجاهلي ــا ف ــا كان منه ــة م ــة، وبخاص ــة العربي ــا كالأم وتناقلته
التفاخــر فــي الأنســاب شــغلهم الشــاغل، والعلــم الــذي أتقنــوه كُل الإتقــان، 
وصرفــوا فيــه جــلّ اهتمامهــم. وتحفــظ لنــا كتــب التاريــخ مئــات الأمثلــة 
الواضحــة، والقصــص والروايــات الموثقــة . . ناهيــك عــن الشــعر الــذي 
ــم  ــابهم، إذ إن معظ ــم بأنس ــن اعتزازه ــر ع ــجل الكثي ــد س ــم.. فق ــو ديوانه ه
أشــعارهم كانــت فــي الفخــر والاعتــزاز بالنســب.. حتــى إنهــم كانــوا يغــارون 
ــن  ــا أماك ــا لأنه ــزون بذكره ــلافهم ويعت ــا أس ــكن به ــي س ــلال الت ــى الأط عل
ــوا  ــي حفظ ــم الت ــى خيوله ــك إل ــدى ذل ــم، وتع ــث افتخاره ــم ومبع أجداده
ــو  ــاً، وه ــول قائم ــاب الخي ــظ أنس ــذه حف ــا ه ــى أيامن ــزال حت ــابها، ولا ي أنس
ــوا  ــم كان ــك أنه ــث ذل ــل مبع ــرب، ولع ــك الع ــن أولئ ــوذ ع ــرى مأخ ــا ن فيم
ــا  ــم باختياره ــن تكري ــم م ــا كان لجزيرته ــاب بم ــوق الأنس ــابهم ف ــرون أنس ي
موطنــاً للرســل والأنبيــاء، وأن فيهــا بيــت الله العتيــق الــذي عرفــوا مكانتــه حــق 
المعرفــة منــذ أن شــاءت حكمــة الله تبــارك وتعالــى أن يكــون فــي قلــب هــذا 

ــكان . الم
ومما يدل على أن الفخر بالأنساب كان عـلـمـاً لـه رجـالـه المتخصصون، 

الفهرس
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حينما   - ثابت  بن  حسان  لشاعره  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قول  المشهورون  وأعلامه 
 أراد أن يتصدّى للمشركين مدافعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما معناه »اذهب إلى 

أبي بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها« )١).
اهتمامهم  الإسلام  صرف  فقد  ه  حدَّ تجاوز  قد  بالأنساب  الفخر  ولأن 
الناس  لأقرب  صلى الله عليه وسلم  قال  حينما  الصالح  والعمل  بالتقوى،  الاهتمام  إلى  عنه 
وأحبهم إلى قلبه، وأدناهم نسباً منه وداراً بعد أن عدّدَهم واحداً واحداً إلى 
نفسك  اشتري  محمد  بنت  فاطمة  »يا   : معروف  مشهور  والحديث  قال  أن 
»لا  جميعاً  الأقربين  المقربين  لهؤلاء  مؤكداً   ،(2( الله شيئا«  من  أغني عنك  لا 

)١)  عــن عائشــة رضي الله عنهــا ؛ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اهجــوا قريشــاً فإنــه أشــد عليهــا مــن  رشــق بالنبــل«، 

فأرســل إلى ابــن رواحــة فقــال: »اهجهــم، فهجاهــم فلــم يُــرْضِ، فأرســل إلى كعــب بــن مالــكٍ، ثــم أرســل إلى 
حســان بــن ثابــت، فلــا دخــل عليــه، قــال حســان: قــد آن لكــم أن ترســلوا إلى هــذا الأســد الضــارب بذنبــه، ثــم 
أدلــع لســانه فجعــل يحركــه، فقــال: والــذي بعثــك بالحــق! لأفرينَّهــم بلســاني فــري الأديــم، فقــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم : »لا تعجــل، فــإن أبــا بكــر أعلــم قريــش بأنســابها، فــإن لي فيهــم نســباً«، فأتــاه حســان، ثــم رجــع فقــال:  
يــا رســول الله ! قــد لخّــصَ لي نســبك، والــذي بعثــك بالحــق لأســلنَّك منهــم كــا تُسَــلُّ الشــعرة مــن العجــن. 
ــدك مــا نافحــت الله  ــزال يؤي قالــت عائشــة : فســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول لحســان : »إن روح القــدس لا ي
عــن ورســوله«، وقالــت: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »هجاهــم حســان فشــفى واشــتفى«، وذكــر الأبيــات، 

مســلم )٣٦٩5 - ١57 - 2٤٩٠( وللحديــث روايــة أخــرى للبخــاري ومســلم وأبي داود والترمــذي. 
)2)  عــن أبي هريــرة  : أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : »يــا بنــي عبــد منــاف اشــروا أنفســكم مــن الله ، يــا بنــي عبــد المطلــب 

اشــروا أنفســكم مــن الله يــا أم الزبــر بــن العــوام عمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم ، يــا فاطمــة بنــت محمــد اشــريا أنفســكما 
مــن الله، لا أملــك لكــما مــن الله شــيئاً، ســاني مــن مــالي مــا شــئتما«، البخــاري )٣527(. 

ــر  ــا مع ــال : »ي ــزل الله     :ق ــن أن ــول الله صلى الله عليه وسلم ح ــام رس ــال: ق ــرة ق ــة أبي هري          وفي رواي
ــد منــاف لا أغنــي  ــا بنــي عب قريــش - أو كلمــة نحوهــا - اشــروا أنفســكم، لا أغنــي عنكــم مــن الله شــيئاً، ي
عنكــم مــن الله شــيئاً، يــا عبــاس بــن عبــد المطلــب لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً، ويــا صفيــة عمــة رســول الله لا 
أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً، ويــا فاطمــة بنــت محمــد صلى الله عليه وسلم ســليني مــا شــئتِ مــن مــالي لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً« 

ــائي )٣٦7٦ ( . ــذي )٣١٨5( ، النس ــلم )5٠٤، ٣5١، 2٠٦(، الترم ــاري )٤77١( ، مس البخ
         وعــن عائشــة  قالــت : لمــا نزلــت :      ]الشــعراء: 2١٤[ قــام رســول الله صلى الله عليه وسلم عــى الصفا 
فقــال :» يــا فاطمــة بنــت محمــد، يــا صفيــة بنــت عبــد المطلــب، يــا بنــي عبــد المطلــب، لا أملــك لكــم مــن الله شــيئاً، 

سلوني من مالي ما شئتم «مسلم )5٠٣ ،٣5٠ ،2٠5( الترمذي )٣١٨٤(، النسائي )٣٦7٨(. 
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الاهتمام  عدم  هذا  يعني  وليس  بأنسابكم«،  وتأتوني  بأعمالهم  الناس  يأتيني 
بالأنساب، فرسول الله ^ الذي لم يقل إلا حقاً ذكر نسبه فقال: »أنا سيد ولد 
بياناً للحقيقة، وتحدثاً  أقوله  إنما  أقول ذلك فخراً  ؛ أي: لا  آدم ولا فخر«)١) 

بنعمة الله.
فحفظ الأنساب والمحافظة عليه فطرة فطر الله عباده عليها، وحسبنا هنا 
الإشارة إلى أهمية الفخر بالأنساب عند أمة الأنساب لتكون لنا مدخلًا إلى 

نسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه.

)١)  عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال : قــال رســول الله ^ : »أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر، وبيــدي 

ــه  ــا أول مــن تنشــق عن ــذٍ - آدم فمــن ســواه - إلا تحــت لوائــي وأن ــواء الحمــد ولا فخــر، ومــا مــن نبــي يومئ ل
الأرض ولا فخــر«، قــال أبــو عيســى: هــذا حديــث حســن صحيــح الترمــذي )٣٦١5( ، ابــن ماجــه )٤٣٠٨(، 

وقــد أخرجــه الترمــذي مطــولاً رقــم )٣١٤٨).
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 ما ورد من الأخبار 
عن أجداده ^

ليس من أحد لديه أدنى اهتمام بالرسل والأنبياء، وبتاريخ الأمم وسير 
الرجال إلا ويعلم أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه الأول بين الرجال.. 
له  الرسول كانت  البشر  .. وأن هذا  الطويل  الإنسانية  تاريخ  وهو الأهم عبر 
جذوره المعمقة، وأرومته الفائقة في تاريخ البشرية . . رسول هذا شأنه جاء 
الطاهرة،  الأصلاب  في  نقله  قد  الله  أن  بد  لا  للعالمين  العالمين  رب  رحمة 
الذين كانوا كرام أقوامهم، ومثار الإعجاب بهم لما  وهيأ له الأجداد الكرام 
كانوا عليه من شهامة، ومروءة، وخصال كريمة فطرهم الله عليها، لا سيما وأن 
دا صفاته التي خصّه الله بها، وكان يعلمها  را به، وحدَّ التوراة والإنجيل قد بشَّ
مَنْ  إلى  العرب وتوارثها من بعدهم حتى وصلت  الكتاب وغيرهم من  أهل 
كانوا يعاصرونه صلوات ربي وسلامه عليه، وهي كثيرة ومعروفة - كعبد الله 

بن سلام وورقة بن نوفل - وغيرهما .
ولقد تعددت السير التي تحدثت عنه، وليس يخلو تاريخ، أومعجم، أو 
ف بذكر سيرته .. وتناول أجداده بالذكر مختصراً أو مفصلًا،  فهرس إلا وتشرَّ
ونحن إذ نضع بين يدي القارىء الكريم هذه الدراسة الموجزة التي أردنا بها 
التذكير دون التفصيل - كما أسلفنا - لا يسعنا إلا أن ننقل للقارىء معلومة 

الفهرس
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متواضعة عن أجداده صلوات ربي وسلامه عليه، ولقد آثرنا أن تكون البداية 
ننتهي  أن  إلى   .. مُبْتَدا  خير  لأنه  المطلب  بن  الله  عبد  الأول  أبيه  ومن  منه، 
ثم  ودقته،  صحته  على  والمُسَلَّم  المتفق  عدنان،  جده  عند  الكريم  بالقارىء 
نبدأ بجدوده الأربعين من لدن آدم  أبي البشر، وأول الأنبياء، وهو خير ما 

.  يُبتدأ بـه حـتـى إبـراهـيـم وإسماعيل
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النسب الشريف

ورحمته  ورسوله  الله  عبد   : هو  المطلب  عبد  بن  الله  عبد  بن  محمد 
ها  للعالمين، وهو رجل الإنسانية الأول في كل ما يخص الإنسانية، وما يُعزُّ
ويُسعدها عبر كل زمان وفوق كل مكان .. رجلٌ هذا شأنه، وتلك رسالته لا بد 
أن يكون قد اختار الله له أكرم النسب وأشرفه ليظل بكل ما كان منه رجل هذه 
الإنسانية ورحمتها وهاديها ومنقذها .. ولا يذهب عنك أن شرف النسب لا 

يدل على التوحيد وإن دلَّ على مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال.
النخلوهل ينبت الخطيّ إلا وشيجه منابتها  في  إلا  وتغرس 

عبر  الإنسانية  تتحدّث  فلم   .. مبالغة  فيه  وليس   ، غلوٌّ هذا  في  وليس 
تاريخها الطويل عن رجل كما تحدثت عن محمد صلوات ربي وسلامه عليه 
وتحليلًا،  ودراسةً،  وتدقيقاً،  بحثاً،  كلّه  العالم  اهتمام  من  رجلٌ  ينلْ  ولم   ..
أن نسوق  إلى  نرى حاجة هنا  الكريم، ولسنا  الرسول  ناله هذا  وتعظيماً كما 
الأدلة على هذا فله مقام آخر ودراسة موسعة نسأل الله أن يعين على إنجازها، 
فقد كُتبت عنه وعن سيرته العطرة مئات المجلدات ليس من أتباعه وأحبابه 
فحسب .. إنما من جميع المنصفين في العالم كله وفي كل اللغات.. ويكفينا 
القول هنا : إن كتاب المئة الأوائل في تاريخ البشرية والذي صدر في عصر 
الأميركيون  مؤلفوه  أجمع  الواسعة  والثقافة  الدقيقة  والمعرفة  والعلم  النور 

الفهرس
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بن عبد الله صلوات  البشرية هو محمد  تاريخ هذه  الأوائل في  أول  أن  على 
الله وسلامه عليه.. ولم تزل تطالعنا الدراسات من كل مكان بأن هذا الرسول 
هو رجل الإنسانية الأول .. وليس لها من هادٍ ومرشد ولا من منقذ إلا هذا 
الشمس  تشرق  ولا  أجمعين،  الناس  وسعت  رحمة  من  به  جاء  بما  الرسول 
وتغرب إلا وتنقل لنا الأنباء قصص من يؤمنون به رسولاً هم من العلماء في 

شتى مجالات العلم وفي أقاصي المعمورة وأرجائها .
ومع قناعتنا المطلقة بشرف هذا الرسول نسباً، وشرف دعوته ورسالته 
غايةً وهدفاً، فإننا نثبت هنا بعض ما أثبته الدارسون والمؤرخون، والمنصفون 
من نسبه الشريف .. وما سنثبته هنا ليس سوى نزر يسير من كثير كثير، أو هو 
نقطة ضوء نستعيرها من نسبه الشريف، وسيرته العطرة لنصبَّها على صفحات 
هذا الكتاب الذي يفتخر بتواضعه .. فهو للتذكير كما أردناه، فرسولٌ تكتب 
يكون  أن  يمكن  لا  الساعات  ملايين  عنه  ويُتحدث  الصفحات،  ملايين  عنه 
هناك  تزل  لم  أنه  يقيننا  مع  مختصراً،  يدعى  أن  من  أقل  إلا  هنا  عنه  حديثنا 

الحاجة الملحة إلى المزيد من التعرف على هذا الرسول الكريم وسيرته .
السلام،  عليهم  وعيسى  كموسى  السابقون  الرسل  بعض  به  ر  بشَّ وقد 
وذكراً  انتشاراً  الأخبار  أوسع  وأخبارهما  الرسل،  من  العزم  أولي  من  وهما 
لصفاته، وهي أشهر من أن تكون خافية على أي قارىء متتبع، ومفكر مطلع 

منصف.
إذن فإن رسول الله محمد بن عبد الله ^ هو خير أهل الأرض نسباً، 
وأنه  بذلك خصومه وأعداؤه،  له  أعلى ذروة، شهد  يبقى في  الشريف  فنسبه 

غير منازع في ذلك.
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هاشم،  بني  نخبة  قبيلته.  القبائل  وأشرف  قومه،  القوم  أشرف  إن  إذ 
الحسب،  في  وأشرفها  النسب،  في  وأعرقها  العرب  أخيار  خير  من  المختار 
وأطولها عموداً، وأطيبها أرومة .. فكان جديراً أن يكون أرجحها في الفخر 
ميزاناً، وأوضحها بياناً، وأصحها إيماناً، وأكرمها معشراً، تنقل بأمر الله وحكمته 
في الأصلاب الطاهرة إلى أن أكرمه الله وأكرم الإنسانية بولادته في أكرم بلاد 
الله، وأحبها إليه وإلى عباده في الزمن المناسب المهيء رجاله للمساهمة معه 
في حمل رسالته بعد أن أدركوا أهمية هذه الرسالة الخاتمة، ومنحوها كلَّ ما 

تستحق من الصدق والتضحية .
وكلمة محمد هي اسم مفعول على الصفة للتفاؤل بأنه يكثر حامدوه، 
الخصال  فيه  تكاملت  والذي  مرة،  بعد  مرة  الله  حمد  الذي  هو  والمحمد 

المحمودة .
منذ  وتاريخه  هذا،  يؤكد  ما  إلا  بعثته  قبل  الجاهلية  في  منه  يكن  ولم 
وتلك  منبته،  هذا  فتى   .. المؤرخون  عليه  ويجمع  وموثق  معروف  ولادته 
خصاله الموروثة والمفطور عليها جديرة بأن تثير انتباه الناس إليه واهتمامهم  
الأسود،  الحجر  رفع  يوم  العظيم  موقفه  الجميع  لدى  جيداً  ..ومعروف  به 
وقد اختلفت العرب في وضعه مكانه يوم أعاد أهل مكة بناء الكعبة الشريفة، 
فكانت كل قبيلة تريد أن تستأثر بهذا الشرف العظيم الخالد، وكاد القوم أن 
يقتتلوا، ولو اقتتلوا يومها وهم على ذلك التشدد والحماسة والإصرار لربما 
وا بالاحتكام إلى أول داخلٍ  كان في ذلك فناؤهم ... وتشاء حكمة الله أن يُقرِّ
إلى الكعبة، وهنا تتجلى حكمة الله ورحمته وتوفيقه إذ يكون الداخل من أقرَّ له 
الجميع بأنه الصادق الأمين . . فهتف القوم حينما رأوه قادماً »رضينا بالصادق 
الأمين«.. وهنا تتجلى أيضاً رجاحة عقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذ أرضى الله 
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الشريفتين  بيديه  الشريف  الحجر  ثوبه، وأن يضع  ينزع  أن  فألهمه  الجميع  به 
في الثوب، ثم يدعو رئيس كل قبيلة ليأخذ طرفاً من الثوب حتى إذا اجتمع 
على ذلك رؤساء القبائل قال : ارفعوا .. فرفعوه جميعاً فائزين بشرف رفعه، 
ثم تناوله بهاتين اليدين الطاهرتين ووضعه في مكانه. ومن الجميل أن نذكر 
أن رضا الجميع في أن يكون لمحمد دون سواه هذا الشرف في وضع الحجر 
بمنزلته، وشرفه، وأهليته، كما هو  منهم جميعاً  اعتراف  إلا  ما هو  في مكانه 
اعتراف وتقدير منهم لما كان عليه من خلق عظيم .. فصلوات ربي وسلامه 

عليه تهدى إليه إلى أبد الآبدين.
بعثته،  قبل  العطرة  حياته  سيرة  من  ثانية  قصة  عند  نقف  أن  أردنا  وإذا 
ومضينا نتأمل فيها تبين لنا منها عظمته̂  وأهليته ليكون خير من ولد. . وأعزّ 
من ولد .. وأشرف من ولد .. وأنه فرد الزمان بما كان من محامده ومكارمه، 

وحكمته ورشده وبكل ما كان منه . .
وهــذه القصــة معروفــة ومتداولــة ننقلهــا هنــا بشــيء يســير مــن التصــرف 
فهــي كقصــة الحجــر الأســود دلالــة ،وأهميــة نقلناهــا مــن كتــب الســيرة 

ــخ . والتاري
قصة زيد بن حارثة :

بن  حارثة  وأبوه  طيء،  ابن  معن  بني  من  سعدى  أمه   : سعد  ابن  قال 
شراحيل الكعبي.

ابن  القين  لبني  خيل  فأغارت  معها  وزيد  قومها  زيد  أم  سعدى  زارت 
جسر في الجاهلية على أبيات بني معن فاحتملوا زيداً وهو غلام يفعة، فأتوا به 
سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة 
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درهم فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له .
وكان أبوه حارثة حين فقده قال :

أحي فيرجى أم أتى دونه الأجلبكيت على زيد ولا أدر ما فعل
ــوة فــرأى مــن أخلاقــه، وحســن  ــل النب ــد مــع محمــد ^ قب وعــاش زي
معاملتــه، وكريــم أفعالــه مــا أصبــح النبــي صلى الله عليه وسلم أغلــى مــن كل أحــد حتــى مــن 

أبيــه وأمــه .
فحج ناس من كلب فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه فقال : أبلغوا أهلي هذه 

الأبيات، منها :
بأني قطين البيت عند المشاعرأحــن إلى قومــي وإن كنت نائيا

فانطلقوا فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه .  
فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه، فقدما مكة فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل:  
قومه  ابن سيد  يا  المطلب،  ابن عبد  يا   : فقالا  المسجد، فدخلا عليه  هو في 
أنتم أهل حرم الله، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عبدك، 
فامنن علينا، وأحسن في فدائه فإنا سنرفع لك . قال ^:» وما ذاك؟« قالوا : 
زيد بن حارثة . فقال ^ : » أو غير ذلك أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم 
بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء« قالوا 
: زدتنا على النَّصف، فدعاه فقال ^: »هل تعرف هؤلاء؟« قال: نعم هذا أبي 
وهذا عمي. قال صلى الله عليه وسلم: »فأنا مَن قد علمت وقد رأيت صحبتي لك فاخترني أو 

اخترهما«.
فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً، أنت مني بمكان الأب والعم، 
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فقالا : ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك ؟ قال : نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه 

أحداً .
فلما رأى رسول الله ^ ذلك أخرجه إلى الحجر فقال ^: »اشهدوا أن 
زيداً ابني يرثني وأرثه« ، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما فانصرفا، 

فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام.
روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت :      ]الأحزاب: 5[ )وزيد هو أول من 

أسلم من العبيد(.
ذلك هو محمد بن عبد الله قبل أن يبعث بالرسالة الخاتمة، فما أجدره 

بها وأعزها به! .
وما أحوج العالمين إليها وإلى سيرته في كل زمان ومكان.

هذا  سيرة  عن  كتبت  قد  الصفحات  ملايين  ملايين  فإن  ذكرنا  وكما 
الحكم والأحكام، والعبر والعظات،  ، واستنبطت منها  الكريم صلى الله عليه وسلم  الرسول 

ولم يزل هناك المزيد مما يمكن استنتاجه منها والاهتداء بها وإليها . . 
وحسبنا هنا أن نمرَّ مروراً عابراً، ونأخذ ذكرى عطرة، ونحن نقدم لنسبه 
لَ في  الشريف ذاكرين باختصار طرفاً يسيراً من سيرة أجداده الكرام الذين تنقَّ
خيار،  من  خيار  الله  عبد  بن  محمداً  أن  الجاهلون  ليعرف  الطاهرة  أصلابهم 
وأن حكمة الله شاءته، وعنايته أنبتته ليكون فرد الزمان، وأكمل رسول وأعظم 

إنسان.
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هل هناك نبي في العرب بين سيدنا 
إسماعيل  وسيدنا محمد ^؟

بعد  نبي  لا  إنه   : هنا  نقول  أن  نحب  الشريف  نسبه  في  نتكلم  أن  قبل 
إسماعيل إلا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً، 
وهذا الفصل ليس إلا تذكير لمن فاته أن يطلع على ما ورد فيه، وما القول في 
نبوة من قبله إلا من قبيل التشكيك بتاريخ هذه الأمة والتقليل من أهمية رسالة 

رسولها الكريم.
فلئن كثر الكلام في هذا وتناقلته جملة من المؤرخين عن أن خالد سنان 
، وقبل خاتم بن الأنبياء والمرسلين  نبياً جاء بعد إسماعيل  أو سواه كان 
محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو لا يثبت وليس له دليل، وليست كثرته 
في  وهي  الإطلاق..  على  شيئاً  للمسلم  بالنسبة  تعني  ولا  بال،  ذات  قلته  أو 
مجملها وتفصيلاتها من الإسرائيليات التي لا يعتد بها لأنها تتعارض مباشرة 

     نبيه الأكرم  المحكم على  تنزيله  تبارك وتعالى في  الله  مع قول 
       ]السجدة : ٣[. و     هنا نافية لا مجال إطلاقاً لأي 
رب  يؤكده  والوضوح  الصراحة  هذه  بكل  الفصل  القول  وهذا   .. لها  تأويل 
العزة والجلال المنزل الوحي على أنبيائه، العالم بكل شيء، فكيف لمسلم 
هذا  يناقض  وهو  شأنه  بلغ  ومهما  كثر،  أو  قل  مهما  كلاماً  ينقل  أن  هذا  بعد 

الفهرس
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الكلام الإلهي المبين؟!، ويتعارض كلياً مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله : 
»أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي« )١)، وهل للمسلم 

غير كتاب الله  وسُنة نبيِّه من مستند ومرجع؟ .
وهل بعدهما من حجة أو دليل!؟

متطابقة  أقوال لأجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت  معنا وستمر  ت  مرَّ ولئن 
أو قريبة مما جاء به، فما هي إلا خصال حميدة كانوا عليها . وهي مما بقي 
وتوارثه الناس من أقوال المرسلين والأنبياء السابقين، والحكماء المتأملين.. 
وما قالوه مما سنورده في حينه منسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. 

والتي كان عليها الناس قبل أن يجتالهم الشياطين عنها . .
أمــا خالــد بــن ســنان هــذا الــذي يزعــم ناقلــوا تلــك الأخبــار عنــه أنــه نبي 
هــو أو ســواه، فهــي واهيــة ومتناقضــة، وليــس لهــا مــا يؤيدهــا مــن أعمال،ومن 
ــة الشــعر ودوره  فــي  أقــوال، ومــن أشــعار يعتــد بهــا .. ولا ينكــر منكــر أهمي

هــذا المجــال.

ــه نــازل، فــإذا  ــرة  عــن النبــي ^ قــال : »ليــس بينــي وبينــه - يعنــي : عيســى  -نبــي، وإن )١)  عــن أبي هري

ــه بلــل،  ــاض بــن ممصرتــن، كأن رأســه يقطــر وإن لم يصب ــوع إلى الحمــرة والبي ــوه، رجــل مرب رأيتمــوه فاعرف
ــه الملــل  ــة، ويهلــك الله في زمان فيقاتــل النــاس عــى الإســام، فيــدق الصليــب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزي
كلهــا إلا الإســام، ويهلــك المســيح الدجــال، فيمكــث في الأرض أربعــن ســنة، ثــم يتــوفى فيصــي عليــه 
ــن  ــد )٤٠٦/2 - ٩٠١7( ، واب ــام أحم ــح، ورواه الإم ــث صحي ــو حدي ــو داود )٤٣2٤( وه ــلمون«. أب المس
ــن أبي شــيبة في  ــان )٦٨١٤( ، والطــري في تفســره )٣/ 2٨٩(، والحاكــم في المســتدرك )٦5١/2( ، واب حب
ــند  ــه في المس ــن راهوي ــحاق ب ــع )٤٠١/١(، وإس ــد الأزدي في الجام ــن راش ــر ب ــف )7/ ٤٩٩(، ومعم المصن

ــرة . ــة ومخت ــرى مطول ــات أخ ــث رواي ــوه، وللحدي ــم بنح )١2٤/١(، وغره
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بين يدي والدي النبي ^

           : صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  ونبيه  عبده  مخاطباً  تعالى  قال 
         :آل عمران: ٣١[، وقال تعالى[      
      تعالى:  وقال   ،]2١ ]الأحزاب:                  
                         
                                

            :- النور: ٦٣[، وقال - تعالى[
       ]الأحزاب: 57[.

ــي  ــدي النب ــدأ بهــا كلامــي عــن وال ــات لأب ولقــد اســتفتحت بهــذه الآي
صلى الله عليه وسلم؛  لأن هــذا الموضــوع لا يجــوز التكلــم فيــه إلا بغايــة الأدب والحــذر 
الشــديد؛ لأن الأمــر يخــص رســول الله صلى الله عليه وسلم ذاتيــاً حتــى لا يقــع المتكلــم دون 
أن يــدري فــي إيــذاء رســول الله صلى الله عليه وسلم ودون أن يشــعر، ولأبيــن أن أمــر المؤمــن 
هــو تابــع لرســول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيــه مــا يــؤذي الرســول صلى الله عليه وسلم ويســره مــا يســر 
الرســول ^ ، ويحــب مــا يحبــه الرســول ^، ويبغــض مــا يبغضــه الرســول 
صلى الله عليه وسلم، ومــا فــي قلــب المؤمــن يــكاد أن يوافــق مــا فــي قلــب رســول الله صلى الله عليه وسلم إن 
كمــل إيمانــه، والثابــت أن رســول الله صلى الله عليه وسلم يحــب أبيــه وأمــه ويرجــو لهــم مــن 

ــر وفضــل. ــده الأمــر كلــه لحباهــم بــكل خي ــو بي ــر، ول الله كل خي
وخلاصة ما أريد أن أقول : إن أبوي النبي ^ وأجداده هم على قول 
أغلبية السلف من أهل الفترة الذين غاب عنهم وحي السماء فترة طويلة من 
الزمن فما أنذر أباؤهم فهم غافلون، فقد طالت بهم الفترة من لدن إسماعيل 

الفهرس
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الرسالة  وصاحب  والمرسلين،  النبيين  خاتم   ^ محمد  النبي  بعثة  إلى   
العامة الشاملة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فكل نبي ورسولممن سبقوه 
خاصة،  لأمته  نبي  كل  »بعث   :^ قال  كما  خاصة  لقومهم  رسالتهم  كانت 
وبعثت للناس كافة« وأهل الفترة هؤلاء الذين طال عليهم إنذار السماء على 
أن   فكان الأنبياء يكادون  إبراهيم أخو إسماعيل  أبناء إسحاق بن  عكس 
إبراهيم  السماء؛ فسلَّم  يكونوا متصلين بعضهم ببعض ولم يطل عليهم خبر 
إسحاق وسلَّم إسحاق يعقوب وسلَّم يعقوب  يوسف. .وهكذا مع أنبياء بني 
  ابن مريم  بنبي الله ورسوله عيسی  ( إلى أن ختموا  إسرائيل )يعقوب 
الضالة«  بني إسرائيل  : »بعثت لخراف  أو كما قال  لبني إسرائيل  الذي بعث 
ولم تشمل أهل الفترة بمكة دعوة نبي الله عيسی  إلا من سمع بها، ووقعت 

       : لنبيه ذلك في قوله  عليه الحجة، لذلك يؤكد الله
     ]يس: ٦[ . 

تعارض  لا  )القرآن(  الوحي  أن  المسلمين  علماء  عند جموع  والثابت 
فيه وإنما التعارض يقع بين الرواة في الحديث الشريف فالنص القرآني قطعي 
القرآني  النص  إلى  ينظر  فلا  الشريف  الحديث  فإن عارضه  والدلالة  الثبوت 
ولكن ينظر إلى الحديث من جهة التعارض بين الرواة والتعارض في الفهم 
ومدارك العقل وهل ثبت النسخ أم لا؟ فإن استطاع أهل الحكمة من علماء 
لم  وإن  ونعمت،  فيه  الحديث  ومتن  القرآني  النص  بين  يوفقوا  أن  الحديث 
يستطيعوا فيقدم النص القرآني ولا خلاف في ذلك؛ لأن النص القرآني قطعي 
النص  فيقدم  والدلالة،  الثبوت  ظني  الشريف  والحديث  والدلالة  الثبوت 
القرآني على الحديث . والثابت في جميع النصوص القرآنية التالية أن العرب 
لم يأتهم نذير من قبل والحساب يوم القيامة ودخول النار إنما هو على تكذيب 



26

النذير وذلك توضحه الآيات التالية :
                      تعالى:  قال 

             ]القصص : ٤٦[ .
وقوله تعالى :            ]يس: ٦[ . 

                 تعالى:  وقوله 
      ]السجدة: ٣[. 

                               :تعالى وقوله 
]الأعراف: ١٨٤[.

وقوله تعالى :          ]الأعراف: ١٨٨[. 
وقوله تعالى:               ]هود : 2[ . 
وقوله تعالى:              ]هود : ١2[ . 

وقوله تعالى:          ] الحجر : ٨٩[.
وقوله تعالى :            ] الحج : ٤٩[ .

وقوله تعالى :        ]الشعراء: ١١5[.
وقوله تعالى :              ]سبأ : ٤٦[ .

وقوله تعالى :         ]فاطر: 2٣[ .
وقوله تعالى:            ]فاطر: ٤2[ . 

وقوله تعالى :             ]ص: 7٠[ . 
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وقوله تعالى:          ]الأحقاف: ٩[ .
وقوله تعالى :         ]الذاريات: 5١[ . 

وقوله تعالى:             ]الملك: 2٦[.
 : قال  أو كما  النذير هو حجة الله على خلقه  أن  تبين  السابقة   والآيات 

           ]الإسراء: ١5[ .
أي: لا بد أن يسبق العذاب إثبات الحجة على الناس بالرسل المنذرين 

من عذاب الله.
                تعالى:  قول  ذلك  ويؤيد 
                                 

      ]فاطر: ٣7[.
                 :وقوله تعالى
                        

         ]الملك : ٨ - ١٠[ .
وبذلك كله يتأكد لنا أن الله لا يعذب حتى يبعث رسولاً ينذر من جاءه 
النذير، ومن لم يؤمن وقعت عليه الحجة للعذاب، ومن لم يأتيه النذير لم تقع 
عليه الحجة للعذاب، ومنهم أهل الفترة فلم ينذر أباؤهم فهم غافلون ومنهم 

أبوي النبي ^ .
وهناك حديثان شريفان أيضاً أحدهما يتعارض مع نص قرآني واضح 
بنت  آمنة  أمه  قبر   : قبرها« - أي  أزور  أن  : »استأذنت ربي في  وهو قوله^ 
وهب - فأذن لي ، واستأذنته في أن استغفر لها فلم يؤذن لي، فزوروا القبور 
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لقوله  والاتباع  بها  التأسي  ولنا  أيضاً  نَّة  والسُّ والثابت  الموت«  تذكر  فإنها 
النبي  أن   ]٣١ عمران:  ]آل                       سبحانه: 
أما عبارة  تعارض في ذلك.  آمنة ووقف عليه وبكى وأبكى ولا  أمه  قبر  زار 

   : استأذنته أن استغفر لها فلم يؤذن لي فيعارض النص القرآني الصريح
        ]الإسراء : 2٤[ والثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت 
عليه هذه الآيات وتلاها وقالها ؛ أي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلسانه حال حياته 

مبلغاً عن ربه        . انتهى .
أما حديث أن رجلًا قال : يا رسول الله أين أبي؟ قال ^ : »في النار« 
النار« ونص الحديث يخالف  فلما قضى دعاه فقال صلى الله عليه وسلم :» إن أبي وأباك في 
النص القرآني في عذاب أهل الفترة ومنهم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وكما 
دلالة  نثبت  أن  فإما   ،]١5 ]الإسراء:                      : أسلفنا 
ل الحديث أو نوفق بين معنى الآيات والحديث، أما ثبوت دلالة  الآيات ونؤَوِّ
الآيات فقد سبق إثباته بالكم الغفير من الآيات القرآنية الصريحة وأما تأويل 

الحديث والتوفيق بين معنى الآية والحديث فنقول وبالله التوفيق :
    .  .  . العظيم  القرآن  آيات  ذلك  ويؤيد  أباً،  العم  العرب تسمي  إن 
                 
]البقرة: ١٣٣[،               
أبو  أباً، وبذلك قد يكون الأب هنا هو عمه  القرآن  فإسماعيل عمهم وسماه 

لهب الذي توعده الله  بأنه سيصلي ناراً ذات لهب. 
ولذلك يثبت الآتي :

متن  على  والدلالة  الثبوت  القطعية  القرآنية  النصوص  منا  قدَّ إن   -  ١
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الحديث الظني الثبوت والدلالة ثبت لنا نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم 
لنا الحديث ووفقنا بين معنى الآيات والحديث كما سبق ثبت  2 - إن أوَّ

لنا نجاة والدي النبي ^.
٣ - إن اتبعنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتنا عما يخالف ذلك. 

٤ - إن كانـت قلوبنـا المؤمنـة علـى قلب رسـول الله صلى الله عليه وسلم نحـب ما يحبه، 
ويؤذينـا مـا يؤذيـه رغبنـا فـي عفـو الله ورحمته فقد نـال العالمين رحمة رسـول 
          للعالميـن  المبعـوث رحمـة  الله صلى الله عليه وسلم 

 .]١٠7 ]الأنساء: 

وقضاء الله وقدره يرضاه رسوله وأمته من بعده أياً كان، فما ربك بظلام 
للعبيد والله تعالى أعلى وأعلم وهو الهادي والموفق للصواب.
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والداه الكريمان ^

1
عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله ^

هو عاشر إخوته، وأصغرهم على بعض الروايات .
ويعرف   .. الهجرة  قبل  سنة  وسبعين  إحدى  بنحو  المطلب  لعبد   ولد 
عبد الله هذا بالذبيح، وسبب ذلك أن اباه عبد المطلب نذر لئن ولد له عشرة 

من الأبناء وشبوا في حياته لينحرن أحدهم عند الكعبة الشريفة. 
ولما أن بلغوا كذلك ذهب بهم إلى الكعبة، فضربت القداح بين أبنائه 
إخوته  برأي  عملًا  ففداه  الأحب،  الأصغر  الله  عبد  على  فخرجت  العشرة 
والكهان بمئة من الإبل بعد أن أسهم عليه عشر مرات كان يزيد كل مرة عشرة 

من الإبل.
وما ارتضى حين بلغت الإبل مئة إلا أن يعيد القداح، وعادت القداح 
ثلاث مرات كانت تخرج كلها على الإبل.. وهنا تيقن عبد المطلب من أن الله 
معه فيما أحب، وهنا يتبين لنا أيضاً مدى وفاء عبد المطلب لوعده.. إذ يقرب 
ولده الأصغر الأحب إلى الذبح وفاء بوعده .. والتزاماً بكلمته وعهده، وإيماناً 

الفهرس
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بأن الموقف فوق العاطفة، وهذه الخاصية في العرب من أهم ميزاتهم التي 
جعلت الرسالة بينهم، فإنهم سيصبحون أقدر الناس على الوفاء لله الذي آمنوا 
محمد  وأشرفهم  سيدهم  ببعثة  ويكتمل  الإيمان  هذا  ليصح  فطرياً،  إيماناً  به 

الذي أصبحوا بدعوته خير أمة أخرجت للناس .
ثروات طائلة وتركت لا يصد  توازي  كانت  التي  المئة  الإبل  ونحرت 
عنها إنسان، ولا طائر ولا حيوان . . كما ذكر في بعض كتب السيرة، والقصة 
مشهورة جداً، وقد جاء في حديث ضعيف أنه صلوات الله وسلامه عليه قال:  

»أنا ابن الذبيحين«.
ومعلوم أن الذبيح الأول هو جده إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلوات 

الله وسلامه عليه وعلى خير ولده محمد وعلى رسل الله أجمعين .
والذبيح الثاني على ما روي هو والده عبد الله بن عبد المطلب . 

وقد تزوج والده عبد الله آمنة بنت وهب العفيفة الطاهرة التي تشرفت 
بحمل سيد الخلق أجمعين، وكان زواجهما في منى، وكان سنه إذ ذاك ثماني 
عشرة سنة على أرجح الروايات، وقد ارتحل عبد الله بعد أن حملت منه آمنة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش بتجارة إلى غزة، فلما مروا بالمدينة عائدين تخلف 
وأقام  فمرض  مكة،  إلى  به  يعود  تمراً  ليشتري  النجار  بني  من  أخواله  عند 
شهراً عندهم مريضاً ، ثم توفي ودفن في المدينة على الصحيح ، وقيل : إنه 
ارتحل عنهم ثم توفي ودفن في الأبواء بين مكة والمدينة، وكانت وفاته قبل 
الهجرة بنحو ثلاث وخمسين سنة وقبل وقعة الفيل بنحو ثمانية أشهر .. ورث 
صلوات الله وسلامه عليه من والده عبد الله خمس جمال، وقطيعاً من الغنم، 
وعبداً وجارية هي أم أيمن بركة الحبشية أم أسامة بن زيد الصحابي الجليل 
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حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زيد الذي كان قد تبناه .
ولعله من المفيد أن نذكر هنا أبياتاً وردت منسوبة لآمنة بنت وهب ترثي 

فيها زوجها الحبيب عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول :
وجاور لحداً خارجاً في الغماغم عفا جانب البطحاء من آل هاشم
ــا ــوة فأجابه ــا دعـ ــه الـمـنـايـ وما تركت في الناس مثل ابن هاشم ! دعت
ــريره ــون س ــوا يحمل ــية راح تعـــاوره أصحابــه فــي التزاحــم عش
ــا ــا وريبه ــه المناي ــك غالت ــإن ت ــم ف ــر التراح ــاء كثي ــد كان معط فق

الكريمة،  الصفات   - قصرها  على   - الأبيات  هذه  في  هنا  وواضحة 
والشمائل الحميدة التي كان عليها عبد الله، ومن أعلم بالزوج من زوجته! 

ومما ورد من شعر عبد الله قوله مفتخراً بشمائله وأنسابه الشريفة : 
بــان لنــا فضاً على ســادة الأرضلقــد حكم الســارون فــي كل بلدة
يشــار بــه مــا بين نشــز إلــى خفضوأن أبي ذو المجد والسؤدد الذي
ــا ــوا الع ــه أثل ــي ل ــدي وآبائ قديماً بطيب العرق ، والحسب المحضوج

وإذا قارنا افتخار هذا السيد الكريم بما كان يفتخر به شعراء الجاهلية 
جديد  من  لنا  تبين  والقيان  والسكر  والشرب  بالخمر  الجاهلية  شعراء  وغير 
شرف هذا الرجل الذي مع افتخاره الشديد الذي يباهي به العرب أجمعين، 
ويكفيه فخراً ويزيده أن ابنه محمداً أكرم المخلوقات وأفضلهم، عليه من ربه 

ومنا أفضل الصلوات وأتم التسليم.
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2
آمنة بنت وهب والدة رسول الله ^

إنها أم إمام العالمين وأكرم المرسلين .. أفضل امرأة في قريش نسباً، 
ومكانة ،وتنشئة، امتازت بالذكاء، وحسن البيان، ربَّاها عمها وهيب أبو هالة 
أم حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله . . تزوجها كفؤها عبد الله بن 
عبد المطلب، وكانت تخرج كل عام من مكة إلى المدينة وتنزل عند أخوال 
عبد المطلب بني عدي ابن النجار أخوال زوجها الحبيب، وتزور قبره وفاء 
له واعتزازاً بما كان منه، وهي التي لم تعش معه سوى أشهر قليلة، وفي رواية 
الشام،  قصور  له  أضاءت  نور  منها  خرج  أنه  رأت  التي  أمي  »ورؤيا  لأحمد: 

وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم« )١). 
ــق العــودة  وفــي إحــدى زياراتهــا مرضــت وتوفيــت، ودفنــت فــي طري
ــاك،  ــروف هن ــا مع ــواء، وقبره ــرف بالأب ــة تع ــي قري ــة ف ــى مك ــة إل ــن المدين م
ــو  ــا نح ــنة، وكان عمره ــن س ــانٍ وأربعي ــو ثم ــرة بنح ــل الهج ــا قب وكان موته
عشــرين عامــاً، وكان عمــر ولدهــا الحبيــب محمــد بــن عبــد الله صلــوات الله 
وســلامه عليــه ســت ســنين، وينســب إليهــا أنهــا قالــت عندمــا حضرتهــا الوفــاة 
ــجية  ــات الش ــذه الأبي ــه به ــي تودع ــا وه ــا وحبيبه ــى وحيده ــرت إل ــد نظ وق

ــح المفتــدى : ــن الذبي ــه اب مشــيرة فيهــا ومفتخــرة بأن
)١) رواه أحمد في المسند )١2٨/٤).

الفهرس
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غُــام  مِــن  فيــكَ  ــي  ربِّ يــا ابنَ الذي فــي حَوْمِــة الحِمامِ بــاركَ 
المِنْعــامِ الملـِـكِ  بعــونِ  فُودي غَدَاةَ الضرْبِ بـِالـسـهـــامِ نَجَــا 
سِــوَامِ  إبــلٍ  مــن  إنْ صــحَّ مــا أبصــرتُ فــي المنامِ بمائــةٍ 
الأنــامِ إلــى  مبعــوثٌ  مــن عنــد ذي الجــالِ والإكرامِ فأنــتَ 
والحــرامِ الحِــلِّ  فــي  والإســامِ تُبعــثُ  بالتحقيــقِ  تبعــثُ 
أبراهــامِ  البــرِّ  أبيــكَ  يـنـهـــاكَ عــن الأصنــامِ ديــنُ  فاللــهُ 

ألاَّ تـواتـيـهـا مـع الأقــــوامِ

ميتة،  وأنا  يفنى،  كبير  بال، وكل  ميت، وكل جديد  قالت: كل حي  ثم 
وذكري باق، وقد تركت خيراً، وولدت طهراً . 
وقيل : إنها دفنت في الأبواء كما ذكرنا .
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أجداد النبي ^

1
عبد المطلب بن هاشم

للنبي صلى الله عليه وسلم جده لأبيه عبد الله، واسمه شيبة بن هاشم،  الجد الأول  هو 
وهاشم أبوه عبد مناف، خرج هاشم إلى يثرب في عير لقريش فيها تجارات، 
وكانت طريقهم على المدينة فنزلوا بسوق فيها فباعوا واشتروا، ورأى هاشم 
فرأى  ويباع،  لها  يشترى  بما  تأمر  وهي  وجمال؛  مال  ذات  امرأة  السوق  في 
امرأة حازمة جلدة، فسأل عنها فقيل: إنها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد.. 
بن عدي بن النجار، فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه، فتزوجها ودخل بها، 
الذين خرجوا معه من مكة،  العير  إليها أصحاب  يثرب وليمة دعا  وأقام في 
وكانوا أربعين رجلًا من قريش، ودعا رجالاً من الخزرج، وأقام بيثرب أياماً 
ويصبح  المطلب  عبد  اسم  عليه  سيغلب  الذي  شيبة  بولده  سلمى  فحملت 

علماً عليه .
ثم لم يلبث هاشم أن خرج إلى الشام في أصحابه تاجراً، حتى بلغ غزة، 
فمرض فيها أياماً، وأقام أصحابه عليه فمات بغزة فدفنوه فيها، ورجعوا بتركته 
إلى زوجه سلمى، فلما ولدت له ابنه شيبة أنفقت عليه من أموال أبيه، وأوصى 

الفهرس
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والسقاية  بالرفادة،  مناف  عبد  بن  المطلب  أخيه  إلى  مناف  عبد  بن  هاشم 
والسدانة، فكان إليه الأمر في ذلك حتى توفي.

ذكور،  ثلاثة  له  ولدت  مكة،  في  زوجات  مناف  عبد  بن  لهاشم  كان 
يعرفونه، ونشأ شيبة  يعرفهم ولا  وخمس نسوة كانوا جميعاً إخوة لشيبة، لا 
أيفع، وكان فتى ذا جمال  النجار حتى  بني  الحمد في يثرب عند أخواله من 
وهيبة وشرف، يأسر القلوب والعيون، ولم يكن أحد من أبناء هاشم في مكة 
يعبأ بأخيه شيبة أو عنه شيئاً يسمع شيئاً حتى جاء ثابت بن المنذر بن حرام، 
والد حسان بن ثابت إلى مكة معتمراً، فلقي المطلب بن هاشم وكان صديقاً له 
فقال له : لو رأيت ابن أخيك شيبة لرأيت الجمال والهيبة والشرف، ولقد رأيته 
وهو يرمي مع فتيان من أخواله يناضلهم فيصيب سهامه جميعاً في مثل راحة 
كفي هذه، فقال المطلب لصديقه ثابت: لا أمسي حتى أخرج إليه في يثرب 
فآتي به، فقال ثابت له ما أرى أن أمه سلمى تدفعه إليك ولا أخواله، هم أضن 
هو  يكون  حتى  فيهم  تدعه  أنك  ولو  عليه،  ويحرصون  يحبونه  ذلك،  من  به 
الذي يأتي إلى ههنا راغباً فيك . فقال المطلب: ما كنت لأتركه هناك ويترك 

مآثر قومه، وسِطَتُهُ ونسبُه وشرفهُ في قومه ما قد علمْتَ.
ثم خرج المطلب بن هاشم إلى يثرب فنزل فيها، وجعل يسأل عن ابن 
بأخيه هاشم  بالشبه  فتيان من أخواله فعرفه  يرمي في  أخيه شيبة حتى وجده 
فه  وعرَّ مكة،  من  معه  بها  جاء  يمانية  حلة  وكساه  إليه  وضمه  عيناه،  ففاضت 

بنفسه .
فلما علمت سلمى بمجيئه وحاجته أرسلت إليه لينزل عليها ضيفاً فأبى، 
وقال: ما أريد أن أحل عقدة حتى أقبض ابن أخي، وألحقه بقومه، فأبَتْ عليه 
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ذلك وقالت: لست بمرسلته معك . . فقال : إني غير منصرف حتى أرجع بابن 
أخي، وقد بلغ وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيت وشرف في قومنا، 
ومقامه في بلده خير له، وهو ابنك حيث كان، فلما رأت عزمه على أخذه وعزّ 
ونزل،  إليهم  رحله  المطلب  فحول  أيام،  ثلاثة  استنظرته  وشيكاً  فراقه  عليها 

فأقام عندهم ثلاثة أيام، ثم احتمل ابن أخيه شيبة وعاد به إلى مكة.
دخل المطلب مكة بابن أخيه شيبة ظهراً، فقالت قريش لما رأته : هذا 
ابن أخي هاشم. فقالت قريش : هو  إنما هو  عبد المطلب، فقال : ويحكم، 

ابنه، وغلب عليه اسم )عبد المطلب( فلم يزل يدعى به آخر الدهر . 
إليه،  انتهت  الرئاسة والرفادة والسقاية قد  أما عمه المطلب فقد كانت 
وعاش سنين مع ابن أخيه يعلمه كل ما تقتضيه الرياسة والرفادة والسقاية من 
المسؤوليات، وعاش الفتى في ظل عمه المطلب دهراً يباشر معه إطعام الحاج 
وسقايتهم، ثم خرج المطلب بن عبد مناف تاجراً إلى اليمن فهلك بردْمانَ من 
أرض اليمن، فتولى عبد المطلب بعده الرفادة والسقاية، فلم يزل يطعم الحاج 
ويسقيهم من حياض من أدم بمكة، فلما احتفر زمزم ترك السقي من الحياض 
وسقى من زمزم، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة، فكان شيخ البطحاء 
قبل على  من  أبوه هاشم  كان  كما  كابر،  كابراً عن  ورثها  المطلب،  بعد عمه 

الرفادة والسقاية حتى مات، فورثه أخوه المطلب كما ذكرنا آنفاً.
ولأن عبد المطلب بن هاشم أمه سلمى بنت عمرو بن زيد من بني النجار 
وهم أخواله، فهم أخوال ابنه عبد الله بن عبد المطلب، فهم بذلك أخوال النبي 

صلى الله عليه وسلم بهذا الصهر بين هاشم وبني النجار.
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2
هاشم بن عبد مناف

واسمه عمرو العلا، سمي هاشماً؛ لأنه أول من هشم الثريد بمكة وأطعم 
فلسطين  إلى  فرحل  تاجراً  وكان  وجدب،  أصابتهم  وشدة  جوع  على  الناس 
فاشترى دقيقاً، ثم أمر بحمله على الإبل حتى وافي مكة، فهشم الخبز وثرده، 
ونحر الإبل، وصنع لهم ثريداً ومرقة فأطعمهم على جوع فسمي هاشماً ، وفيه 

قال ابن الزّبعري : 
ورجال مكة مسنتون))) عجاف عمرو الذي هشم الثريد لقومه

وذكر أن هاشماً أول من سنَّ رحلتي الشتاء والصيف لقريش، وهاشم 
المطلب  وكان  السلمية،  مرة  بنت  عاتكة  أمهم  والمطلب  شمس  وعبد 
ملوك  من  حبلًا)2)  لقريش  هاشم  أخذ  أبيهم،  بعد  جميعاً  فسادوا  أصغرهم، 
الشام الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس حبلًا من النجاشي الأكبر، وأخذ 
لهم المطلب حبلًا من ملوك حمير، وأخذ لهم نوفل حبلًا من ملوك فارس 
وكان  البلاد،  في  مشوا  حيث  آمنين  تجاراتهم  في  يذهبون  فكانوا  الأكاسرة، 
أول من سنَّ الرحلتين لقريش »رحلة الشتاء والصيف« في الشتاء إلى اليمن 

)١) أصابتهم سنة بشدة.

)2) العهد والأمان والميثاق .

الفهرس
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وإلى الحبشة إلى النجاشي، فيكرمه ويَحْبُوه، ورحلة في الصيف إلى الشام، 
وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر أو نائبه فيكرمه ويهديه.

والرفادة  واللواء  الحجابة  أصحاب  قصي  بن  الدار  عبد  بنو  كانت 
والسقاية والندوة، ورأى هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل أبناء عبد مناف 
أنهم أحق بذلك لشرفهم وفضلهم في قومهم، وكان الذي دعا إلى ذلك هاشم 
بن عبد مناف، فأبت عبد الدار أن تسلمهم ذلك، وكادت الحرب أن تقع بينهم 
السقاية  مناف  عبد  بني  الدار  عبد  بنو  يعطي  أن  على  الصلح  إلى  تداعوا  ثم 
والرفادة، وتبقى الحجابة واللواء ودار الندوة إلى بني عبد الدار، وتحاجزوا 
عن القتال فلم تزل دار الندوة في يدي بني عبد الدار حتى اشتراها معاوية بن 
أبي سفيان من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، فجعلها معاوية دار 

الإمارة، وظلت في أيدي الخلفاء قروناً عديدة.
وكان  والرفادة،  السقاية  صاحب  مناف  عبد  بن  هاشم  بذلك  وأصبح 
رجلًا موسراً، وكان يخطب في قريش إذا حضر الحج فيقول: يا معشر قريش، 
الموسم زوار الله، يعظمون  يأتيكم في هذا  بيته، وإنه  إنكم جيران الله وأهل 
الله  خصكم  وقد  ضيفه،  بالكرامة  الضيف  وأحق  الله،  ضيف  فهم  بيته  حرمة 
بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه 
واسقوهم،  فاقروهم  ضوامر،  على  بلد  كل  من  غبراً  شعثاً  يأتون  وزواره، 
فكانت قريش تتنافس في ذلك، حتى إن أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير 
على قدرهم، وكان أهل اليسار من قريش يترافدون، فيرسل كل من استطاع 
مائة مثقال هرقلية، وكان هاشم يأمر بحياض من أدم فتجعل في موضع زمزم 
فيشربه  مكة  آبار  من  الماء  فيها  ويستقي   - المطلب  عبد  يحفرها  أن  قبل   -
الحاج، وكان يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة، ثم بمنى وجَمْع وعرفة، وكان 
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يثرد لهم الخبز واللحم، والخبز والسمن والسويق والتمر، ويجعل لهم الماء 
الضيافة،  فتقطع  منى  أن يصدروا من  إلى  قليلٌ  يومئذٍ  والماءُ  فيسقون،  بمنى 

ويتفرق الناس لبلادهم. 
وهاشم بن عبد مناف هو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر؛ لأن تسير 
في بلاده آمنة، وأن لا تدفع على تجاراتها كراء لأهل الطريق، فكتب له قيصر 

بذلك كتاباً، وجرى الأمر على ذلك زماناً .
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3
عبد مناف بن قصي

واسمه المغيرة، وأمه حُبى بنت حليل بن حبشية بن كعب بن عمرو بن 
بأن يكون محارباً للأعداء، وقد أعطاه الله  خزاعة، سماه أبوه المغيرة تفاؤلاً 
أباه قصياً على  القمر لجماله، ثم خلف  جمالاً وحسناً باهراً، فكان يقال له: 
)١) لقومه، كما فعل أبوه قصي  قريش فأصبح أمرها إليه، واختط بمكة رباعاً 
من قبل، وكان مطاعاً في قومه، وهو الذي عقد الحلف لقريش مع النجاشي 
في تجارتها إلى أرضه، وهو الذي عقد الحلف لقريش مع هرقل ؛ لأن تمشي 
آمنة، فكانت قريش تقوم برحلة الإيلاف بموجب هذه الأحلاف،  في بلاده 
فلا يعترض لقوافلها معترض، في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن 

والحبشة.
تبــارك  الله  أنــزل  النبــي صلى الله عليه وسلم حيــن  اقتصــر  منــاف  عبــد  بنــي  وعلــى 
وتعالــى عليــه :         ]الشــعراء: 2١٤[، فصنــع لهــم طعامــاً 

وأنذرهــم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أنزل الله تعالى على النبي 

صلى الله عليه وسلم :         خرج حتى علا المروة فقال: »يا آل فهر«،

)١) جعل لكل من لا أرض له بمكة أرضاً يقطنها ويعمرها .

الفهرس
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فجاءتــه قريــش، فقــال أبــو لهــب بــن عبــد المطلــب، هــذه فهــر عنــدك 
ــا فهــر،  ــا آل غالــب، فرجــع بنــو محــارب وبنــو الحــارث ابن فقــل، فقــال : ي
فقــال: يــا آل لــؤي بــن غالــب، فرجــع بنــو تيــم فقــال : يــا آل كعــب بــن لــؤي 
فرجــع بنــو عامــر بــن لــؤي، فقــال : يــا آل مــرة بــن كعــب فرجــع بنــو عــدي 
بــن كعــب وبنــو ســهم وبنــو جمــح ، فقــال : يــا آل كلاب بــن مــرة فرجــع بنــو 
مخــزوم بــن يقظــه بــن مــرة وبنــو تيــم بــن مــرة، فقــال : يــا آل قصــي فرجــع 
بنــو زهــرة ابــن كلاب، فقــال: يــا آل عبــد منــاف فرجــع بنــو عبــد الــدار بــن 
ــو  ــو لهــب: هــذه بن ــال أب ــن قصــي، فق ــد العــزى ب ــن عب ــو أســد ب قصــي وبن
عبــد منــاف عنــدك فقــل. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله قــد أمرنــي أن أنــذر 
عشــيرتي الأقربيــن وأنتــم الأقربــون مــن قريــش، وإنــي لا أملــك لكــم مــن الله 
حظــاً ولا مــن الآخــرة نصيبــاً إلا أن تقولــوا لا إلــه إلا الله ، فأشــهد بهــا لكــم 
عنــد ربكــم، وتديــن لكــم بهــا العــرب، وتــذل لكــم بهــا العجــم«، فقــال أبــو 

     : لهــب: تبــا لــك! فلهــذا دعوتنــا، فأنــزل الله تبــارك وتعالــى
ــد : ١[.      ]المس

وروى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن السائب، عن أبيه قال: وَلَدَ 
وكان  مناف،  عبد  بن  المطلب   : نسوة  وست  نفر،  ستة  قصي  بن  منافٍ  عبدُ 
أكبرهم ، وهو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي في متجرها إلى أرضه، 
من  لقريش  الحلف  عقد  الذي  وهو  عمرو  واسمه  مناف،  عبد  بن  وهاشم 
هرقل؛ لأن تختلف إلى الشام آمنة، وعبد شمس بن عبد منافٍ، وتماضر بنت 
عبد مناف، وحنة، وقلابة، وبرة، وهالة بنات عبد مناف وأمهم عاتكة بنت مرة 
بن هلال .. بن قيس عيلان بن مُضر، ونوفل بن عبد مناف، وهو الذي عقد 
العراق، وأبا عمرو بن عبد مناف، وأبا عبيد  إلى  الحلف لقريش من كسرى 
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درج: وأمهم واقدةُ بنت أبي عدي بن زيد بن مازن ابن صعصعة، وريطةَ بنت 
عبد مناف ولدت بني هلال بن معيط من بني كنانة بن خزيمة وأمها الثقفية.

كان عبد مناف مطاعاً في قريش، وقد اشتهر وطار صيته في حياة أبيه، 
وبلغ من الكرم حتى لقب الفياض، وكان أشرف أولاد أبيه قصي، وأعلاهم 
ه نزار، وقوس جده إسماعيل بن  شهرة، وأقواهم شوكة، وكان في يده لواء جَدِّ

إبراهيم عليهم السلام، وفيه قال الشاعر :
ــت ــة فتفلق ــش بيض ــت قري فالمــح))) خالصــه لعبــد منــاف كان

وأوصى قريشاً بمكارم الأخلاق وصلة الرحم . .
وطار  صيته،  واشتهر  قريش،  في  مطاعاً  مناف  عبد  كان  الشافعي:  قال 
 : له  البطحاء لحسنه وجماله، ويقال  له: قمر  يقال  أبيه، وكان  ذكره في حياة 
أبيه، وأشهرهم، وأقواهم شوكة،  الفياض لكثرة جوده.. وكان أشرف أولاد 

وكان في يده لواء جده نزار، وقوس جدهم إسماعيل.

)١) صفرة البيض، وأراد ما يتخلق من الصفرة وهو الطر الذي يبدأ تَلقه من لقحة البيضة .
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4
قصي بن كلاب

بن  زهرة  له  فاطمة  فولدت  سَيَل،  بن  سعدِ  بنتَ  فاطمةَ  كلاب  تزوج 
كلاب، ثم مكثت دهراً فولدت قصيّاً فسماه أبوه زيداً، ثم توفي كلاب بن مرة، 
ثم جاء ربيعة بن حرام أحد قضاعة فاحتملها إلى بلاده من الشام، سرغ وما 
دونها، فتزوج فاطمة، وكان زيد فطيماً فاحتملته أمه معها، وتركت أخاه زهرة 
في قومه لكبره، وسمي زيد قصياً لبعده عن الحرم ونشأته في حجر ربيعة في 
الشام، وكان قصي ينسب إلى زوج أمه ربيعة بن حرام، ثم إن قصيّاً ناضل)١) 
رفيعاً غضبَ  المناضلة  في  غَلَبَ قصيُّ  فلما  رفيعاً،  يدعى  من قضاعة  رجلًا 
المنضولُ ووقع بينهما شر فتقاتلا وتنازعا، فقال رفيع لقصي : ألا تلحق ببلدك 
وقومك، فإنك لست منا، فرجع قصي إلى أمه فسألها من أبوه؟ فقالت: أنت 
والله يا بني أكرمُ منه نفساً وولداً ونسباً وأشرفُ منزلاً ، أبوك كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي، وقومُك 
بمكة عند البيت الحرام وما حولَه، قال: فوالله لا أقيم ههنا أبداً. قالت: فأقم 
انُ الحج فتخرج في حاج العرب، فإني أخشى أن يصيبك بعض  حتى يجيء إبَِّ
فقدم مكة  بعثته مع قومه من قضاعة،  الحج  فأقام قصيٌّ حتى حضر  الناس، 
ــه، وانتضــل القــوم :  ــة الهــدف، يقــال : ناضلــه فنضلــه؛ أي: غلب )١)  ناضلــه : رامــاه مــن الرمــي بالســهام وإصاب

تبــاروا أيهــم يصيــب في رميــه أكثــر، وفي الحديــث: مــر النبــي عــى قــوم ينتضلــون فقــال النبــي ^ : »ارمــوا بنــي 
إســماعيل فــإن أباكــم كان راميــاً «.

الفهرس
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فقال  قد عمي  أنا أخوك، وكان زهرة  له قصي:  فقال  أخاه زهرة حياً،  فوجد 
أعرف  فقال:  أشعر،  زهرة  وكان   ، أشعر)١)  فوجده  فلمسه  مني،  ادن  لأخيه: 
والله الصوت والشبه، فلما فرغ الحج أراده القضاعيون على الخروج معهم، 
خطب  أن  يلبث  فلم  نسيباً،  نهداً  جلداً  رجلًا  قصي  وكان  بمكة،  وأقام  فأبى 
حبى بنت حليلٍ بن حبشية الخزاعي فرغب حليل فيه وفي نسبه فزوجه، وكان 
حليل يلي أمر مكة والحكم وحجابة البيت، ولما مات حليل بن حبشية وكثر 
ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه، رأى أنه أولى بالبيت وحجابته وأمر مكة 
من خزاعة وبني بكر، وأن قريشاً فَرْعَةُ إسماعيل بن إبراهيمَ، فكلم رجالاً من 
قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة، فأجابوه إلى 
الجمار،  رمي  أجل  من  العقبة  عند  شديد  قتال  بينهما  ووقع  ونصروه،  ذلك 

وكان الحجاج لا يرمون حتى يرمي رجل من صوفة.
فلما كان العام الذي أتى بعد ذلك جاء قصي بمن معه من قريش وكنانة 
شديداً،  قتالاً  فاقتتلوا  منكم،  بهذا  أولى  نحن  وقالوا:  العقبة  عند  وقضاعة 
فانهزمت صوفة، وأجاز قصي الحجيج في الإفاضة من عرفة، وأصبح أمر مكة 
والبيت والحجابة في قصي وولده من بعده، ثم ندمت خزاعة وبنو بكر على 
نصرة قصي، فانحازوا عنه، فأجمع قصي على قتالهم فاقتتلوا بالأبطح قتالاً 
موا بينهم يعمر بن عوف، وهو من كنانة،  شديداً ، ثم تداعوا إلى الصلح، وحكَّ
فحكم بأن قصي بن كلاب أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة، وأن ما أصابه 
قصي من دماء خزاعة وبني بكر موضوع تحت قدميه ولا دية عليه بشيء، وأن 
ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه الدية، ونفى قصي خزاعة وبني بكر 

عن مكة، فاكتملت السيادة على مكة والبيت والحرم لقريش .

)١)  كثيف الشعر .
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فكان  ملكاً،  أصاب  لؤي  بن  كعب  ولد  أول  كلاب  بن  قصي  أصبح 
أمر  يكون  وفيها  البيت،  إلى  بابها  وكان  الندوة،  دار  فابتنى  مكة  أهل  شريف 
قريش كلُّه من مشورة، وحرب، ونكاح، وفي كل ما ينوبهم، وكانت لقصي 

الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة، وحكم مكة كله. 
للخير  يجتمعون  فيه  الذي  قريش  نادي  لأنها  الندوة؛  دار  وسميت 
والشر، وأدخل قصي بطون قريش كلها الأبطح، فسموا قريش البطاح، وأقام 
بنو معيص بن عامر، وبنو تيم الأدرم وبنو محارب بن فهر، وبنو الحارث بن 
فهر بظهر مكة، فهؤلاء هم الظواهر؛ لأنهم لم ينزلوا مع قصي الأبطح، وسمي 
عاً لأنه جمع قريشاً، وبقصي سميت قريش قريشاً، وكان يقال لهم  قصي مجمِّ

قبل ذلك : بنو النضر .
قريش  متی سميت   : بن جبير  مروان محمد  بن  الملك  عبد  وقد سأل 

قريشاً ؟
قال : حين اجتمعت إلى الحرم من تفرقها ، فلذلك التجمع التقرش، 
 : له  يقال  كان  قصيّاً  أن  سمعت  ولكن  هذا،  سمعت  ما   : الملك  عبد  فقال 

القرشي، ولم تسم قريش قبله.
وملَّكه قومه عليهم، فكان قصي أول من أصاب الملك من ولد كعب 
بن لؤي، فلما قسم أبطح مكة أرباعاً بين قريش هابوا أن يقطعوا شجر الحرم 
ليبنوا منازلهم فقطعها قصي بيده، وكان قصي أول من أعز قريشاً، وظهر به 
فخرها ومجدها وأسكن قريشاً مكة، ولما حاز قصي شرف مكة كلها، ثم هدم 
البيت ثم بناه بناء لم يبنه أحد، وكان طول جدرانه تسعة أذرع فجعله ثماني 

عشرة ذراعاً .
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وقد عظمت قريش قصياً، فكانت ترى أمره كالدين المتبع، وقسم قصي 
الدار، والرفادة لعبد  السقاية والرئاسة لعبد مناف، والدار لعبد  لولده فجعل 
استحسن  لؤمه، ومن  في  لئيماً شاركه  لولده، من عظم  ؛ وقال قصي  العزى 

مستقبحاً شركه فيه .
ومات قصي فدفن بالحجون، ورأس عبد مناف بن قصي بعده قريشاً، 

وعظم قدره وشرفه.
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5
كلاب بن مرة

ــن  ــرَيْر ب ــد بنــت سُ ــن كعــب، وأمــه هن ــده مــرة ب ــا زهــرة، وال ــى أب ويُكنّ
ثعلبــة بــن الحــارث بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة، تــزوج مــرة هنــد 
فولــدت لــه كلابــاً، ثــم تــزوج امــرأة أخــرى هــي أســماء بنــت عــدي بــن حارثــة 
بــن عمــرو بــن عامــر، فولــدت لــه تيمــاً ويقظــة، فهمــا أخــوان لــكلاب مــن غيــر 

أمــه همــا تيــم ويقظــة. 
كان اسم كلاب حكيماً، وقيل: عروة، ثم غلب عليه اسم كلاب لمحبته 
إنه سمي كلاباً لمكالبته الأعداء وصبره عليهم، وكان كلاب  الصيد، وقيل: 
أعظم أولاد أبيه قدراً وشرفاً، واجتمع له شرف الأب، وشرف الأم من قبل 
الإفاضة  عند  عرفة  من  الحج  يجيزون  أمه  آل  كان  فقد  سُرَيْر،  بنت  هند  أمه 
في  معروفاً  كان  ما  على  ويحلونها  الشهور  ويحرمون  الرمي،  ويجيزون 

الجاهلية من النسيئة، وكانوا يسمون النسأة والقلامس.
وكان لكلاب بن مرة من الولد قصي وزهرة من زوجته فاطمة بنت سعد 
النبي ^ صريحاً قريش، ولما مات كلاب تزوجت  بن سيل، وقد سماهما 
فاطمة ربيعة بن حرام العذري فحملها إلى بلاده، وحملت معها ابنها قصي 
لصغره، وتركت زهرة في أهله لكبره كما ذكرنا ذلك في نشأة قصي بن كلاب.

الفهرس
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وقد قيل : بأن كلاباً حفر بئراً يقال لها : خم، كان العرب يشربون منها 
في الجاهلية، ويقال : إنها لبني مخزوم، ويروى أن الذي حفرها عبد شمس 
بن عبد مناف أخو المطلب، والأرجح أنه كلاب، وحفر بئرين آخرين هما رم 

والجفر، والآبار الثلاث خارج مكة.
وإلى كلاب بن مرة ينتهي نسب آمنة بنت وهب أم النبي ^، وهو جد 
النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه، وكلاب هو جد عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن 

أبي وقاص.
وقد شرف كلاب بن مرة وجلَّ قدره، واجتمع له شرف الأب والجد من 
فكانوا  الشهور، ويحللونها،  الحج ويحرمون  يجيزون  كانوا  أمه؛ لأنهم  قبل 

يسمون النسأة.
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6
مرة بن كعب

ويُكَنَّى أبا يَقَظة وهو أشهر أولاد كعب بن لؤي، وأمه وحشية ابنة شيبان 
بن محارب بن فهر بن مالك ؛ ويقال : مخشية، وأخواه لأبيه وأمه هُصَيص 
وعدي، وهو أشهر أولاد كعب، وأمه ماوية بنت القين بن جسر من قضاعة، 
كان مرة سيداً هماماً، تزوج هند بنت سرير بن ثعلبة من كنانة، فولدت هند 
فتيم  ويقظة،  تيماً  له  فولدت  بارق،  بن  سعد  بنت  ةُ  مُرَّ تزوج  ثم  كلاباً،  لمرة 
بن مرة رهط أبي بكر ، وكان مرة قد عظم شرفه، وجلَّ قدره، وجمع بين 

شرف الأب وشرف الجد من قبل أمه وحشية، ويقال : إن اسمها مخشية .
ويقال : إن كلاباً ويقظة وتيماً لأم واحدة هي مخشية بنت شيبان، وقيل:  

إن أم مرة وهصيص مخشية بنت شيبان، والله أعلم. 
وتعوزنا المصادر عن مرة فلا تذكر عنه إلا النزر اليسير من الأخبار التي 
أوردناها عنه، ولكنها تذكر شيئاً عن شرف جده لأمه وحشية أو مخشية على 

اختلاف في اسمها، والأرجح وحشية والله أعلم.

الفهرس
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7
كعب بن لؤي

ويُكَنَّى أبا هُصَيص، وأمه ماوية ابنة كعب بن القين بن جسر القضاعية، 
خزيمة  هما  لأبيه  وأخوان  وسامة،  عامر  هما  وأبيه  لأمه  شقيقان  أخوان  وله 
وأرفعهم  قدراً،  أبيه  أولاد  أعلى  فهو  قدره،  وجلَّ  كعب  شرف  وقد  وسعد، 
شرفاً، وهو أول من سمى يوم الجمعة بالجمعة، وكانت العرب تسميه عروبة، 
فجمع كعب فيه قومه، وكان يخطب فيهم فيقول : اسمعوا وتعلموا وافهموا، 
عماد،  والسماء  مهاد،  والأرض  ضاح،  والنهار  ساج،  الليل  أن  واعلموا 
أرحامكم،  فصلوا  كالآخرين،  والأولون  أعلام،  والنجوم  أوتاد،  والجبال 
، أو ميت  واحفظوا أصهاركم، وثمروا أموالكم، فهل رأيتم من هالك رجع 
نشر، الدار أمامكم، والظن غير ما تقولون، وحرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا 

به، فسيأتي نبأ عظيم، وسيخرج منه نبي كريم، ثم يقول:
ونهارهــانهــار وليــل كل يــؤوب بحادب ليلهــا  علينــا  ســواء 
وبالنعم الصّافي علينا ســتورها يؤوبا بالأحداث حـيـــن يـؤوبـــا
ــا ــب أهله ــاء تغل ــروف وأبن لهــا عقــد مــا يســتحيل مريرهــا ص
فيخبــر أخبــاراً صدوقــاً خبيرهاعلــى غفلــة يأتــي النبــي محمــد

الفهرس
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وكان يقول :
حين العشيرة تبغي الحق خذْلانايــا ليتنــي شــاهد نجــوى دعوتــه

تنصبت له تنصب العجل، وأرقلت إرقال الجمل فرحاً بدعوته،جذلاً 
: إن  الفيل، ويقال  بصرخته، فلما مات كعب أرخت قريش بموته حتى عام 

بين موت كعب بن لؤي ومبعث النبي ^ خمسمائة عام. 
بن  شيبان  ابنة  وحشية  وأمهما  وهصيص  مرة  الولد  من  لكعب  وكان 
محارب بن فهر بن مالك، وعدي بن كعب وأمه حبيبة بنت بجالة بن سعد بن 
فهم بن عمرو بن قيس عيلان وعدي هذا هو رهط عمر بن الخطاب، وكان 

عمر من بني عدي، وبذلك يجمعه النسب بالنبي ^ في جده كعب.



53

8
لؤي بن غالب

أولى  النضر بن كنانة، وهي  بن  ابنة يخلد  أمه عاتكة  أبا كعب،  ويُكنىّ 
بنت  أمه سلمى  أن  النبي ^، وروي  اللائي هن جدات  العواتك من قريش 

عمرو بن ربيعة .
الأدرم،  :تيم  لأحدهما  يقال  سلمى،  وأمه  أبيه  من  أخوان  للؤي  كان 
والأدرم: الذي لا أسنان له - والدْرَمُ نقصان في الأسنان - وأخوه الآخر : 
قيس بن غالب وقيل : إن قيساً لم يبق من ذريته أحد، هلك آخر رجل منهم في 

زمان خالد بن عبد الله القسري، فلم يوجد لميراثه من يأخذه .
لؤياً تصغيراً  إنه سمي  لؤيا؛ لأنه كان حليماً، وقيل:  إنه سمي   : ويقال 
لكلمة لأي؛ وتعني : البطء والأناة متأنياً بطيئاً، من حفيداته سودة بنت زمعة 

زوجة النبي ^ ورضي الله عنها .
كان لؤي بن غالب سيداً شريفاً، ظهر فضله في قومه وبين الناس، ويروى 
أنه قال لأبيه غالب وهو غلام حدث : يا أبه رب معروف قل إخلافه، ونصر يا 
أبه من أخلفه أخمله، وإذا أخمل الشيء لم يذكر، وعلى المولى تكبير صغيره 

و نشره، وعلى المولى تصغير كبيره وستره.

الفهرس
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فقال له أبوه غالب: يا بني إني استدل بما تقول على فضلك، وأستدعي 
لك به الطَّوْلَ في قومك، فإن ظفرت بطول فعد على قومك، واكفف غرب 
على  فإنها  بأفعالهم  الرجال  فإنما  برفقك،  شعثهم  والمم  بحلمك،  جهلهم 
أوزانها، وأسْقِطِ الفضل، ومن لم تعلْ له درجة على آخر لم يكن له فضل، 

وللعليا أبداً على السفلى فضل.
وأمهم  وخزيمة،  وسامة  وعامر  كعب  الولد  من  غالب  بن  للؤي  كان 
عائذة، وعوف والحارث وجشم وأمهم ماوية بنت كعب بن القين، وسعد بن 

لؤي وأمه يسرة بنت غالب بن الهون.
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9
غالب بن فهر

ويُكَنَّى أبا تيم، وأمه ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، 
وهو أفضل أولاد أبيه، وكان له ثلاثة إخوة هم الحارث ومحارب وجندلة، وكان 

غالب أفضل إخوته وأظهرهم مجداً، وكان أحب إخوته إلى أبيه .
في  إن  بني:  أي  فقال:  أوصاه  الوفاة  حضرته  لما  فهراً  أباه  أن  ويروی 
بَرَدَ  مصيبة  وقعت  فإذا  المصائب،  قبلَ  الجزع  وإنما  النفس،  إنغلاق  الحذر 
ها، وإنما القلق في غليانها، فإذا قامت فَبِّردْ حر مصيبتك بما ترى من وقع  حرُّ
آثارها من محق  المنية أمامك وخلفك وعن يمينك وشمالك، وما ترى من 
الحياة، ثم اقتصر على قليلك وإن قلَّت منفعته، فقليل ما في يدك أغنى لك من 

كثير مما أخلق وجهك إن صار إليك.
وقد صار إليه شرف أبيه بعد موته وعلا شأنه، وكان له من الولد لؤي 

وتيم الأدرم، وأمهما عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة .
وهؤلاء  وحراف،  وكثير  ووهب  وتغلب  كنانة   : أيضاً  الولد  من   وله 

لا عقب لهم، فأما تيم الأدرم فله عقب.
فلما مات غالب بن فهر قام ابنه لؤي بن غالب مقامه، وعلا أمره.

الفهرس
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10
فهر بن مالك

ويُكَنَّى أبا غالب، وهو جماع قريش في قول هشام الكلبي، أمه جندلة 
بنت الحارث بن جندل بن عامر، وعند ابن إسحاق : أمه جندلة بنت الحارث 
بن مضاض بن عمرو الجرهمي، وقال معمر بن المثني: أمه سلمى بنت أد بن 

طابخة بن إلياس بن مضر .
وسمته  ولد،  حين  الطول  ظاهر  كان  لأنه  ؛  فهراً  سماه  أباه  إن   : وقيل 
ويسعى  حاجاتهم،  على  ويفتش  الناس،  يقرش  كان  لأنه  وقيل:  قريشاً،  أمه 
بن  وفهر  ويرفدونهم،  الناس  حوائج  في  معه  يسعون  أولاده  وكان  لقضائها، 

مالك هو الجد الجامع لقريش، فما فوقه لا يسمى قرشياً، بل كناني .
غالب  ترجمة  في  الوفاة  حضرته  حين  غالب  لابنه  وصيته  قرأنا  وقد 
السابقة، مما يدل على وفور عقله، وعمق تجربته وخبرته في الحياة، وعلى 
على  اقتصر  ثم   ... وصيته:  في  لولده  قال  حين  الدنيا  في  وزهده  نفسه  عزة 
أخلق)١)  مما  كثير  من  لك  أغنى  يدك  في  ما  فقليل  منفعته،  قلَّت  وإن  قليلك 

وجهك إن صار إليك .
وكان فهر في زمانه سيد الناس في مكة والحرم، فقد روى ابن إسحاق 

)١) الثوب الَخلَقُ: البالي، والوجه الخلق : الذي يجعل صاحبه في حرج من المعرة.

الفهرس
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أن فهراً جمع تحت لوائه قريشاً، وكنانة، وخزيمة، وأسد، وجذام، ومن كان 
معهم من أفناء مضر، خرج بهم لحرب حسان بن عبد كلال الحميري حين 
حمير  قبائل  معه  وكانت  الطريق،  ومنع  الناس،  سرح  على  فأغار  بنخلة  نزل 
يريد أن ينقل أحجار الكعبة إلى اليمن ليجعل الحج إلى بلاده، ولكنه خاف أن 
يدخل مكة، وكان فهر رئيس الناس يومئذٍ فخرج بمن كان تحت لوائه، وقاتل 
ملكهم  ووقع  حمير،  فهزمت  شديداً،  قتالاً  حمير  من  معه  كان  ومن  حسان 
حسان بن عبد كلال في الأسر وبقي في الأسر ثلاث سنين، وكان الحارث 
بن فهر هو الذي أسره، وقتل في الحرب فيمن قتل حفيده ابن قيس بن غالب. 
وظل حسان في مكة أسيراً، حتى افتدى نفسه منهم، فلما أطلق سراحه مات 

وهو عائد إلى بلاده بين مكة واليمن.
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11
مالك بن النضر

بنت  بن  بن خزيمة، وأمه عاتكة  كنانة  النضر  أبوه  الحارث،  أبا  ويُكَنَّى 
عدوان، وقيل: إن اسمها عكرشة بنت عدوان، وقيل: إن عكرشة لقب عاتكة 

وقيل : إن أمه هند بنت فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار .
ويقال : إن اسم مالك بن النضر قريش، وله أخوان هما: يخلد، مالك 
بن  عمرو  بن  مضاض  بن  الحارث  ابنة  جندلة  النضر  بن  تزوج  والصلت، 
وأمهم  وشيبان،  والحارث،  فهر،  الأولاد:  من  له  وكان  الجرهمي،  الحارث 

جندلة ابنة الحارث بن مضاض ؛ وبه سميت قريش .
به  كنانة،  بن  النضر  بن  يخلد  بن  بدر  بن  بقريش  قريش  سميت  وقيل: 
سميت قريش ؛ لأن عير بني النضر كانت تسمى عير قريش، وكان قريش دليل 

بني النضر في أسفارهم وصاحب ميرتهم.
وقيل : سميت قريش قريشاً بدابة تكون في البحر تأكل دواب البحر، 

تدعى القرش، فشبه بنو النضر بهذه الدابة؛ لأنها أعظم دواب البحر .
وقيل : إن النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً، وقيل: إن الذي سميت به 
قريش هو قصي بن كلاب؛ لأن التقرش هو التجمع، فقالت العرب: تقرش 
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بنو النضر ؛ أي تجمعوا .
أما أخوا النضر فإن يخلد بن النضر دخل بنوه في بني عمرو بن الحارث 

بن مالك بن كنانة فخرج أولاده من جماع قريش.
أما اخوه الصلت فلم يبق من ذريته أحد.

في  مطاعاً  مهاباً  فكان  النضر،  بن  مالك  في  قريش  في  السيادة  وظلت 
قومه، فإنه صار ملك العرب.
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12
النضر بن كنانة

أُمُــه بــرة بنــت مــر بــن أد بــن طابخــة بــن إليــاس بــن مضــر، واســمه قيس؛ 
كان النضــر أول مــن ســمي القرشــي، ســمي بذلك لتقرشــه وارتفــاع همته. 

وقيــل : لتجارتــه ويســاره وكثــرة أموالــه وقيــل لدابــة فــي البحــر تســمى 
القــرش، ســمته أمــه قريشــاً تصغيــر قــرش، فمــن لــم يكــن مــن ولــد النضــر بــن 

كنانــة، فليــس بقرشــي، فولــد النضــر بــن كنانــة مالــكاً ويخلــد والصلــت. 
تــزوج النضــر عكرشــة بنــت عــدوان، وقيــل عاتكــة بنــت عــدوان 
فولــدت لــه ثلاثــة مــن ولــده هــم : مالــك ويخلــد ،والصلــت، ولــم يبــق مــن 
ولــد الصلــت أحــد، أمــا يخلــد فدخــل بنــوه فــي بنــي عمــرو بــن الحــارث بــن 
مالــك بــن كنانــة، فخــرج أولاده مــن جمــاع قريــش . وقيــل : إن ولــد الصلــت 
صــاروا فــي خزاعــة، وكان مــن ولــده كثيــر بــن عبــد الرحمــن الشــاعر، وهــو 

الــذي يقــول فــي الاعتــزاز بنســبه : 
بكل هجان من بني النضر أزهراأليس أبي بالصلت أم ليس إخوتي

الدية مائة، ويقال: أول من جعلها  والنضر بن كنانة هو أول من جعل 
مائة عبد المطلب بن هاشم؛ لأنه فدى ابنه بمائة .
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نى أبا يخلد . وروي أنه سمي النضر لنضارته وجمال صورته، ويكَّ
أما إخوته لأبيه وأمه فهم: نضير، ومالك، وملكان، وعامر، والحارث، 

وعمرو، وسعد، وعوف، وغنم، ومخرمه، وجرول، وغزوان.
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13
كنانة بن خزيمة

ويُكنَّى: أبا النضر، أمه عوانة بنت سعد بن قيس عيلان، وقيل: إن أمه 
هند بنت عمرو بن قيس بن عيلان، وإخوته من أبيه : أسد وأسدة، ويقال : إن 
برة زوجة  أد بن طابخة، وكانت  برة بنت  أبو جذام والهون من زوجته  كنانة 
الولد  وكان  كنانة  بن  النضر  له  فولدت  أبيه  بعد  كنانة  فتزوجها  خزيمة  أبيه 

   يتزوج زوجة أبيه بعد وفاته فلما جاء الإسلام حرم ذلك بقوله تعالى: 
              

     ]النساء : 22[.
كان كنانــة بــن خزيمــة ذا فضائــل كثيــرة، وقــد عظمتــه العــرب، وممــا 
ــا  ــا أب ــر ي ــه: تخي ــل ل ــة فقي ــر الكعب ــي حج ــم ف ــو نائ ــي وه ــه أت ــه إن روي عن
النضــر بيــن الصهيــل والهــدر، أو عمــارة الجــدر، أو عــز الدهــر، فقــال: كل 
هــذا يــا رب، فأعطيــه كلــه؛ فصــار هــذا كلــه لقريــش، فولــد كنانــة : النضــر، 
وصــدال، وســعداً، ومالــكاً، وعوفــاً ومخرمــة، وأمهــم هالــة بنــت ســويد بــن 

الغطريــف.
روى الحسن بن سلام الأشبيلي؛ أن عامر العدواني قال لابنه في وصيته:  
يا بني أدركت كنانة بن خزيمة وكان شيخاً عظيماً مسناً عظيم القدر، وكانت 

الفهرس



63

العرب تجمع إليه لعلمه وفضله، وقد قال: إنه قد آن خروج نبي من مكة يدعى 
أحمد؛ يدعو إلى الله، وإلى البر والإحسان و مكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا 

شرفاً وعزاً إلى عزكم.
أنه  والإنجيل  التوراة  في  جاء  مما  العرب  سمعه  قد  هذا  علم  ولعل 

.  سيبعث نبي في مكة من ولد إسماعيل
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14
خزيمة بن مدركة

أمه سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نزار، وكان خزيمة أحد حكماء العرب، 
بن  الحاف  بن  سليم  بنت  سلمى  أمه  إن  وقيل:  والسؤدد،  الفضل  أهل  ومن 

قضاعة .
وقيل : إن أم خزيمة سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نزار، وأخوه لأمه وأبيه 

هذيل، وأخوه لأمه تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .
ولدان  وله  عيلان،  بن  قيس  بنت  عوانة  زوجته  من  فكنانة  ولده  وأما 

آخران هما :
الأسد والهون وأمهما مرة بنت مر بن إد بن طابخة أخت تميم بن مر.

وقد انتشر أولاد أسد بن خزيمة في اليمن، وهم جذام ولخم... 
وكان خزيمة على ما بقي من ملة إبراهيم ، وقد قيل فيه:

ــة ــكارم جـمـ ــة فالم ــا خزيم ــدأم ــم عتي ــس ث ــه ولي ــبقت إلي س
: مات خزيمة  أنه قال  ابن عباس؛  ابن حبيب بسند جيد عن    وروى 

. على ملة إبراهيم
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65

15
مُدْرِكَة بن إلياس

واسمه عمرو، وقيل: اسمه عامر، وأمه خندف، وهي ليلى بنت حلوان 
بن عمران بن الحاف بن قضاعة .

وأمها ضربة بنت ربيعة بن نزار، وإخوة مدركة لأبيه وأمه : عامر - وهو 
طابخة - وعمير، ويقال: إنه أبو خزاعة.

وكان اسم مدركة عامراً، واسم طابخة عمراً.
عليه  فقعدا  صيداً،  فاقتنصا  إبلًا  يرعيان  كان  وعَمْراً  عامراً  أن  وروي 
يطبخانه، وعدت عادية على إبلهما، فقال عامر لعمر : أدرك الإبل أو تطبخ 

هذا الصيد؟
فقال عمرو : بل أطبخ الصيد، فلحق عامر الإبل فجاء بها جميعاً، فلما ذهبا 

إلى أبيهما فحدثاه بشأنها، فقال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو : أنت طابخة.
وعن هشام بن محمد أن إلياس خرج نعجة له، فنفرت إبله من أرنب، 
فسمي  فطبخها  عمرو  وأخذها  مدركة،  فسمي  فأدركها  عامر  إليها  فخرج 
أمهم  وخرجت  قمعة،  سمي  يخرج  فلم  الخباء  في  عمير  وانقمع  طابخة، 

تمشي، فقال لها زوجها إلياس : أين تخندفين؟ فسميت خندف .
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16
إلياس بن مضر

معد،  بن  إياد  بنت  الحنفاء  أمه   : فقيل  أمه  في  اختلف  عامر،  واسمه: 
وقيل:  أمه ،جرهمة وقيل أمه الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان .

 وكان إلياس رجلًا حازماً قوياً، وكان قريباً من جده إسماعيل، فشرف 
وبان فضله، فأنكر على بني إسماعيل ما غيروا من سنن آبائهم وسيرهم حتى 
رجعت سنتهم تامة على ما كانت عليه، وبان فضله عليهم، ولان جانبه لهم، 
إسماعيل،  ولد  من  بأحد  يرضوه  لم  رضى  به  ورضوا  رأيه،  على  واجتمعوا 
وهو أول من أهدى البدن إلى البيت، أو أن ذلك حدث في زمانه، وقيل: إنه 
البيتُ  غَرِقَ  أول من وضع الركن للناس )الحجر الأسود( في مكانه بعد أن 
في  عليه  عثر  وربما  عليه،  عثر  من  أول  إلياس  فكان   ،  نوح زمنَ  وانهدم 
زمانه فوضعه في زاوية البيت، وقيل: إنما هلك - ضاع - الركن بعد إبراهيم 

وإسماعيل عليهما السلام وهذا الأولى والأشبه. 
كلقمان  الحكمة  أهل  تعظيم  مضر  بن  إلياس  العرب  عظمت  وقد 

وأشباهه، ويقول السهيلي في الروض الأنف:
ويذكر أن النبي ^ قال: »لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً«، وفي رواية : 

»إنهما كانا على ملة إبراهيم «.
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 ويروی مثل ذلك عن أبيه مضر وأنه ^ قال فيه: »لا تسبوا مضر ولا 
ربيعة فإنهما كانا مؤمنين« .

يوم  توفي  إنه  وقيل:  به،  مات  حتى  السل  أصابه  قد  إلياس  أن  ويروى 
الخميس، فقالت امرأته خندف : لئن مات إلياس فلن يظلها بيت، فلما مات 
يوم  كل  تبكيه  وكانت  عليه،  حزناً  هلكت  حتى  الأرض  في  سائحة  خرجت 

خميس حتى تغيب الشمس، فصارت مثلًا )١).

)١) تاريخ اليعقوبي )٨/٤2٨).
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17
مضر بن نزار

ويُكنَّى: أبا عمرو، وقيل : أبو عبد الله، وقيل: أبو إياد، وأمه سودة بنت 
عبد عك بن عدنان بن أد ، وقيل : أمه شقيقة بنت عك بن عدنان، وهو وأخوه 

إياد شقيقان.
وأنمار،  ربيعة  هما:  ابيه  من  أخوان  وله  فيه،  تجتمع  قريشاً  إن   : وقيل 
أمهما شقيقة بنت عك بن عدنان، وقيل: إنه سمي مضر لبياض لونه من مضيرة 
الطبيخ، والمضيرة مريقة تطبخ باللحم واللبن الصريح الصافي، وفي اللسان 

لابن منظور أن مضر علم أعجمي، وهو على وزن عُمَر، ممنوع من التنوين.
وقيـل : إنـه كان يمضـر قلـب مـن رآه لحسـنه وجماله، ويقـال : إن مضر 
أول مـن حـدا للإبـل، وكان حسـن الصوت جـداً، وقد قط عن بعيره فكسـرت 
يـده فحملـوه علـى بعيـره وسـارت الإبـل فأخـذ يقـول عـن ألمـه: وا يـداه وا 
يـداه فطربـت الإبـل لجمـال صوته، ونشـطت في سـيره ها، فأصبحـت العرب 
تحـدو بحدائـه، وفـي الروض الأنف للسـهيلي عن عبد الله بن خالـد؛ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قـال : »لا تسـبوا مضـر، ولا ربيعـة فإنهمـا كانـا مؤمنيـن«، وروي مثل ذلك 
عـن سـعيد بـن المسـيب مرسـلًا، وفـي حديـث آخـر: »فإنهمـا كانـا علـى ديـن 

.»   إبراهيـم
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كان مصر سيد ولد أبيه، وكان كريماً حكيماً، وكان لمضَرَ فراسة وحكم، 
ندامة، وخير  يزرع شراً يحصد  من   : قوله  عقله  يدل على  الذي  ومن كلامه 
فيما أصلحكم، واصرفوها  أنفسكم على مكروهها،  الخير أعجله، فاحملوا 

عن هواها فيما أفسدكم، فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر ووقاية .
وأولاد مضر بن نزار: إلياس، وعيلان وأمهما الحنفاء بنت إياد بن معد 

وقيل : أمهما الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان .
ولده  والمنعة، ومن  الكثير  العدد  لهم  وكثروا، وصار  ولده  انتشر  وقد 
عمرو  بن  وفهم  قيس،  بن  عمر  بن  وعدوان  عيلان،  بن  قيس  قبائل  جماهير 
بن قيس، وفزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وسليم بن منصور، 
بن  صعصعة  بن  وسلول  هوازن،  بن  بكر  بن  معاوية  بن  صعصعة  بن  وعامر 
معاوية، وثقيف وهو قسي بن منبه بن بكر، وكلاب بن ربيعة، وعقيل بن كعب 

بن ربيعة بن عامر، وقشير بن كعب بن ربيعة، والبكاء بن عامر بن ربيعة.
وكانت الرئاسة والحكومة في قيس، ثم انتقلت في عدوان، ثم صارت 
في فزارة، ثم صارت في عبس، ثم صارت في بني عامر بن صعصعة ولم تزل 

فيهم.
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18
نزار بن مَعَدٌ

ويُكنَّى : أبا إياد ، وقيل: كان يكنى أبا ربيعة، وقيل: بل أبا قضاعة وهو 
الأظهر والله أعلم ، وأمه معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو، وقيل : أمه 
ناعمة بنت جوشم، وهي من جرهم، وكان والده معد يكنى أبا نزار، وله أربعة 
عشر أخاً شقيقاً وأختاً شقيقة كلهم لأم واحدة هم: قنص، وقناصة ،وسنام، 
وحيدان، وحيدة، وحيادة، وجنيد، وجنادة، والقحم، وعبيد الرماح، والعرف، 

وشك، وقضاعة.
وقيل : إنه كان فريد عصره في جماله وإن النور كان بادياً بين عينيه، وإن 
أباه فرح بولادته فرحاً عظيماً، ونحر الإبل وأطعم الطعام، وقال : هذا نزر في 

حق هذا الغلام فسمي نزاراً .
كان نزار سيد ولد أبيه وعظيمهم، وقد عاش في مكة، وكان له من الولد 
عدنان  بن  عك  بنت  سودة  وأمهم  ،وأنمار،  وربيعة  وإياد،  مضر   : هم  أربعة 
ويقال : إن أم مضر وإياد حبيبة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة وأنمار جدالة 
بنت وعلان بن حوشم الجرهمي، ولما حضرت الوفاة نزاراً قسم ميراثه على 
أولاده الأربعة ؛ فأعطى مضر وإياداً وربيعة وأنماراً ماله كله، وأعطى أنماراً 

جارية له تسمى بجيلة فسمي بها .
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وتــزوج أنمــار فــي اليمــن فانتســب ولــده إلــى الخؤولــة، فمنهــم بجيلــة 
وخثعــم .

إلى  بطن عرق  إلى  إخوته فذهب  فارق  فإنه  نزار،  بن  ربيعة  ولده  وأما 
بطن الفرات، وانتشر ولد ربيعة بن نزار وولد ولده حتى كثروا وامتلأت منهم 

البلاد وكثرت عشائرهم وقبائلهم.
وكانت لربيعة أيام مشهورة معروفة كان لهم الظفر في أكثرها، منها يوم 

السلان بين مذجح وأولاد معد فهزموا مذجحاً وكان لهم النصر والظفر .
ومنها يوم خزاز بين جموع من اليمن جاءت تريد ولد معد فالتقوا وعلى 

رئاسة ولد معد كليب فالتقوا بخزاز فهزمت جموع اليمن.
بن  شرحبيل  وأخيه  الحارث  بن  سلمة  بين  كانت  الكلاب  يوم  ومنها 
الحارث بن عمرو الكندي، وانحازت قيس مع شرحبيل وانحازت ربيعة مع 
أخيه سلمة، فكثرت ربيعة عدداً على قيس فقتلت ربيعة شرحبيل بن الحارث 

بن عمرو وكان النصر لربيعة )١) .
بني  فبين  البسوس  فأما  قار،  ذي  ويوم  البسوس  يوم  أيضاً  الأيام  ومن 
شيبان وتغلب، وسببها أن جساساً قتل زهير بن جشم الكلبي فنشبت الحرب 

واستمرت أربعين سنة هلك خلالها الكثير من شيبان وتغلب .
وأما يوم ذي قار فكانت بين الفرس وقبائل شيبان مجتمعة، وسببها أن 
بن  هانیء  إلى  وأرسل  المناذرة  ملك  المنذر  بن  النعمان  قتل  أبرويز  كسرى 
مسعود يطلب ودائع النعمان التي عنده وفيهم ابنة النعمان ودروعه وسلاحه 

)١) تاريخ اليعقوبي )١/225).
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قبائل  الحرب، واجتمعت  فقامت  يريد  ما  يسلمه  أن  وأمواله، فرفض هانىء 
شيبان تحارب مع هاني بن مسعود، واجتمعت الفرس مع من معها من قبائل 
العرب فالتقوا بذي قار وحاربوا الفرس وهزموهم، وكان أول يوم انتصرت 

فيه العرب على العجم.
وأما إياد بن نزار فنزل اليمامة فولد له أولاد كثيرون وانتسبوا إلى قيس، 
وكانت ديار إياد بعد اليمامة الحيرة فنزلوا الخورنق والسدير، ثم إن كسرى 
الروم،  بلاد  إلى  منها  أخرجهم  ثم  تكريت،  فأنزلهم  ديارهم  عن  أجلاهم 
فنزلوا بأنقرة، وكان رئيسهم ذلك الحين كعب بن مامة، ثم خرجوا بعد ذلك، 

وجماهير قبائل إياد بطون مالك، وحذافة، ويقدم، ونزار .
وكانت قريش وبنو معد كلهم على بعض دين إبراهيم، يحجون البيت، 
وينكرون  الحرم،  الأشهر  ويعظمون  الضيف،  ويقرون  المناسك،  ويقيمون 
الفواحش والتقاطع والتظالم، ويعاقبون على الجرائم، فلم يزالوا على ذلك 
ما كانوا ولاة على البيت، وكان آخر من قام على الحرم من ولد معد ثعلبة بن 
إياد بن نزار بن معد فلما خرجت ولاية البيت من إياد ووليت خزاعة حجابة 
البيت غيروا بعض ما كان عليه الأمر في المناسك، حتى كانوا يفيضون من 

عرفات قبل الغروب، ومن جمع قبل أن تطلع الشمس .
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19
مَعَدّ بن عدنان

ويُكنىّ: أبا نزار ، وقيل : أبو قضاعة، أمه تيمية بنت يشجب بن يعرب بن 
قحطان، وقيل: إن أمه مهدد بنت اللمم بن جلحب.

تزوج معد معانة بنت جوشم بن حليمة بن عمرو، وقد ولدت له زوجته 
معانة أربعة عشر ولداً وهم: نزار، وقنص، وقناصة، وسنام، وحيدان، وحيدة، 
وحيادة، وجنيد وجنادة، والقحم، وعبيد الرماح، والعرف، وشك، وقضاعة.

ولم يبرح معد الحرم فعاش فيه، وقيل: كان أول من وضع رحلًا على 
جمل وناقة، وقد لحق أكثر ولده باليمن، وتكاثروا هنالك وصارت لهم فيها 

قبائل وبطون وعشائر كثيرة .
كان معد بن عدنان أشرف أولاد أبيه، وأشهر ولد إسماعيل في عصره، 
وكانت أمه من جرهم، وكان له عشرة من الأولاد الذكور، وأربع إناث كما 

سلف قريباً.
وله إخوة من أبيه وأمه هم: الديث بن عدنان، وقيل: الديث هو عك بن 
عدنان، وعدن بن عدنان، وقد ذكر بعض أهل الأنساب أن عدن صاحب عدن 

التي في اليمن وأنها تنسب إليه، وأن أهلها من ذريته.

الفهرس
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وأخوه الثالث هو أبين، وقد زعم بعض النسابين أن أبين التي في اليمن 
تنسب إليه، وأن أهلها كانوا من ذريته، تكاثروا هناك. 

وأخوه الرابع أد بن عدنان، وأخواه الخامس والسادس الضحاك والعي، 
وأمهم جميعاً هي أم معبد.

وقال بعض النسابة : إن عكاً ذهب إلى سمران من أرض اليمن، وأنه 
ترك أخاه معدّاً في الحرم، وأنه لما خرج من الحرم حين اقتتل أهل اليمن ثم 
عاد فوجد إخوته وعمومته من أبناء عدنان قد لحقوا باليمن، وتزوجوا فيهم، 
وتعطفت عليهم اليمن؛ لأنهم من جرهم، وقد تأسف بعض شعرائهم لذلك 

فقال :
وعــكا إخوتنــا  الديــث  إلــى ســمران فانطلقــوا ســراعا تركنــا 
ــم فضاعــاوكانــوا مــن بنــي عدنــان حتــى  ــر بـيـنـهـ أضاعــوا الأم
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20
عدنان بن أد

في  يختلفوا  ولم  عدنان،  إلى   ^ النبي  نسب  أن  على  النسابون  اتفق 
ذلك، وأما ما بعد عدنان فغير متفق عليه، فهو كما ما ذكرنا من نسبه الطيب 
المبارك، وما بعد عدنان غير متفق عليه . قال ابن إسحاق : عدنان - فيما يزعم 
النسابون - هو عدنان بن أد بن مقرم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب 

. بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم
فيكون بين عدنان وإسماعيل سبعة أجداد لم تعرف أخبارهم، ولا يعرف 
منهم إلا النزر اليسير، وعنهم إلا قليل من الأخبار . ويقول بعض النسابة : إن 
عدنان بن ميدع بن منيع بن أد بن كعب بن يشجب بن يعرب بن الهميع بن 

قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام.
وعلى هذه الرواية يكون بين عدنان وإسماعيل ثمانية أجداد إسماعيل 

ثامنهم والله أعلم. 
أمه  وكانت  وأشهرهم،  زمانه  في  إسماعيل  ولد  أشرف  عدنان  كان 
معَدّ  أشهرهم  أولاد  عشرة  له  وكان  يبرحه،  فلم  الحرم  لزم  وقد  جرهم،  من 
بن عدنان، وكان عدنان أول من كسا الكعبة، وهو الذي انقطع عنده النسب 

الشريف بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام.

الفهرس
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 بين يدي آدم

هل كان هناك خلق قبل آدم  ..؟
قطعـاً،  آدم  قـبــل  بـخـلــق  معمـورة  القـرآن  بصريـح  كانـت  الأرض 
والملائكـة سـبقوا آدم  فـي الخلـق، وكذلـك الجـان وأمم غيرهم فأفسـدوا 
والجبـال،  الجزائـر  إلـى  الجـان  وطـرد  الله  فأهلكهـم  الدمـاء  وسـفكوا   فيهـا 

      ]الحجر: 27[.
فخلق آدم  وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه اللغات وعلمه أسماء 

      :المسميات في كافة اللغات، ولذا لما خاطب الله الملائكة؛ قال
            :قالوا   
   قالوا ذلك مستفسرين عن الحكمة في هذا الخلق لا معترضين 

فكان الجواب :         ]البقرة: ٣٠[.
      علماً،  وأسبقهم  خلقاً،  وأولهم   ، البشر  أبو  هو    فآدم 

   ]البقرة : ٣١[.
     : أي : أسماء المسميات في كافة اللغات وقال للملائكة
 ، قالوا:               ]البقرة : ۳۳[، 

قال :         ]البقرة : ٣٣[ . 

الفهرس
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      منهم  أعلم  وأنه    آدم  منزلة  الملائكة  يعرف  حتى 
               
له عليهم    ]البقرة : ٣٣[، ولما أظهر  للملائكة علم آدم  وأنه فضَّ
بالعلم أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 
الله  لعنة  عليه  فحقت  وعناداً  وكفراً،  وبغياً،  حسداً،  الساجدين  من  يكن  لم 

والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين .
اكتمال  يؤكد  الذي  المنظم  والعلم  العاقل  بالوعي  آدم  الله  م  كرَّ ولقد 
فاستغفر  أدرك خطأه  وبه  بقية مخلوقات الأرض،  يوجد عند  العقل، مما لا 
ربه، فآدم بهذا مخلوق عاقل مميز يوازن بين الأمور، ويستشف النتائج، فهو 
يتميز عن كل مخلوقات الأرض منذ خلق بجمال الصورة، واستواء القامة، 
وكمال العقل، وتحصيل المعرفة، والحياء مما لا يليق، والاعتذار عن الخطأ، 

وإجادة التعبير باللغة عما يريد، ويعرف بتعليم الله له كل شيء حوله .
وقد خلق آدم  مكتمل الخلق، سوي الإدراك، طلق اللسان، حسن 

                  الإنسان  صورة  نفس  على  الصورة 
            وخلقه  روحه  من  فيه  ونفخ  سواه   ]2٩ ]الحجر:        

]التين: ٤[ .

        زوجته حواء وقال له:  وخلق الله لآدم 
]البقرة                  
الشجرة،  من  الأكل  من  حرما  حيث  عليهما  بالبكاء  إبليس  فتظاهر   ،]٣5  :
من  أكلهما  بأن  لهما  وأقسم  الخلد،  شجرة  الشجرة  وهذه  وأنهما سيموتان، 
لهما  بأنه  أيضاً  وقاسمهما  الخالدين،  من  ويكونا  ملكين،  يجعلهما  الشجرة 
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من الناصحين ولم يكن يعرف أحد أن أحداً يحلف بالله كاذباً فصدقا، وظنا 
فقط لا محرماً  تنزيهاً  أنه مكروه  أو  نسخ،  الشجرة  من  الأكل  النهي عن  بأن 
لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق  فبدت  الشجرة،  وأكلا من 
الجنة، وكانت الأشجار تبتعد عنهما لمخالفتهما الأمر، والله أمر شجرة التين 
. أن تسمح لهما بأخذ ورقها ليسترا عوراتهما فشجرة التين صديقة بني آدم
ولمـا عـرف سـيدنا آدم وأمنـا حـواء بأنهما وقعا فـي الخطيئة قـالا بإلهام 
                                : الله  مـن 
]الأعـراف: 2٣[ ، فقبـل توبتهمـا، وعفـا عنهمـا، وأمرهمـا بالهبـوط إلـى الأرض 

وسـكناها، وهكـذا صـار آدم  خليفـة الله فـي الأرض.
وولدت أمنا حواء من آدم عشرين بطناً تسعة عشر نوعاً )ذكر أو أنثى( 
وواحد ولد فيه سيدنا شيث  وأباح الله الزواج لكل واحد بأخته غير التوءم 

التي جاءت معه.
ولم  هابيل،  أخت    شيث  تزوج  قابيل  وقُتل  هابيل  قابيل  قتل  ولما 
يمت سيدنا آدم  حتى أصبح من ذريته أربعون ألفاً، فكان سيدنا آدم رسول 
الله إليهم، وقد أوتي سيدنا آدم الجمال كله؛ لأن الله خلقه بيده فلا يوجد أجمل 

منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا يوسف أوتي نصف الجمال .
أبنائه من  يعلمهم ما علمه الله، وكان في  أبنائه وأحفاده  نبي  آدم  وكان 
أيضاً، ولما تكاثرت  نبياً  الذي كان  بعده وهو ولده شيث  بهذا الأمر من  قام 
أبناء عمومتهم  ذريته وتباعدت بطون منها في جوانب الأرض، وغابت عن 
نسيت أجيال منهم مواريث آدم، وتغيرت ألسنة كل قبيلة منها بما استمسكت 
فيها،  عاشوا  فيمن  بيئة  كل  وأثرت  إياها،  الله  علمه  التي  آدم  لغات  من  به 
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فاختلفت الألسن، والطباع، والعادات، ونسيت أمور كثيرة لم تكن في البيئة، 
أو تستدعيها الحاجات أو الأحداث، فاختلفت الخبرات والثقافات وغابت 
عن كثير منهم شريعة آدم  والأنبياء من بعده حتى جاء إدريس نبياً ورسولاً، 
باطلة وعبادات فاسدة، وظهرت عبادة الأصنام ود  وبعد وفاته قامت عقائد 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالاً صالحين كلما توفوا عملوا لهم 
لهم  تماثيل  وضع  إلى  الأمر  بهم  فانتقل  ويعظمونها،  يزورونها  فخمة  قبوراً 
فيهم  فلبث   ، نوحاً  إليهم  الله  فأرسل  كانت هي الأصنام - كما سيأتي - 
فلم  الأصنام  ونبذ  وحده  الله  عبادة  إلى  يدعوهم  عاماً  خمسين  إلا  سنة  ألف 
يجبه إلا القليل وقال :            ]نوح: 5[.. وأوحي 

    وقال:  عليهم  فدعا  آمن  قد  من  إلا  قومك  من  يؤمن  لن  إنه  نوح  إلى 
           ،]2٦ ]نوح:                        
السفينة وأن يحمل  الله بصنع  فأمره  ]نوح: 27[،          
الحيوانات  ومن  زوجته،  مع  واحد  كل  ثمانين  فكانوا  اثنين  زوجين  كل  من 

      :والحشرات والطيور كذلك)١)، وقال نوح لابنه كنعان
                    

           ]هود : ٤2 ، ٤٣[.
ولقـي قـوم نـوح مصرعهـم وماتوا ولم يبق في السـفينة إلا نـوح وأولاده 
الثلاثـة وزوجاتهـم والمؤمنـون وزوجاتهـم وقيـل لنـوح : اهبـط بسـلام إلـى 
الأرض أنـت ومـن معـك. وقـد جـاء فـي الروايـات الصحيحـة أن المؤمنيـن 
والمؤمنـات ماتـوا وانقطعـت ذريتهـم ولم يبـق إلا أولاد نوح الثلاثة: سـام أبو 
 العـرق الأبيـض وحـام أبـو الزنـوج ويافـث أبـو العـرق الأصفـر، قـال تعالـى:

)١) يعني : كل ذكر معه أنثى.
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       ]الصافات: 77[، ومع أن القرآن
الكريـم يؤكـد أن دور الأنبيـاء قـد غطـى كل أمـة عاشـت فـي أي مـكان، 
مـن أي فـرع مـن أبنـاء نـوح الـذي جعـل الله ذريته هـم الباقيـن، فـإن النصوص 
لـم تذكـر لنـا إلا القليـل منهـم بالاسـم، فـلا نـكاد نجد مـن بعد نوح إلا اسـمي 
هـود وصالـح عليهـم السـلام ، ثـم جاء مـن بعدهم إبراهيـم الخليـل  الذي 
جعل الله في ذريته النبوة، ومنه أتت شـعبة أبناء بكِْره إسـماعيل، وهم العرب، 
وشـعبة أبنـاء ولـده إسـحاق وهـم بنـو إسـرائيل، وتسلسـلت النبـوة تتـرى فـي 
بنـي إسـحاق، وكمنـت فـي بنـي إسـماعيل فلـم يبعـث الله فيهـم نبيـاً إلا خاتـم 
المرسـلين وقـد ختمـت نبـوات بني إسـحاق بعيسـى  فليـس بينه وبيـن نبينا 
صلى الله عليه وسلم نبـي ولا رسـول، كمـا أخبـر بذلـك، وكمـا جـاء فـي القـرآن الكريـم علـى 

لسـان عيسـى          : ]الصـف: ٦[ .
    : وشاءت إرادة الله أن ينحصر البشر من بعد نوح في ذريته
    ]الصافات: 77[ ، وأن يحصر النبوة والرسالة من بعد نوح في ذرية 
إبراهيم )١) ، وختم نبوات بني إسحاق بعيسى ، وحصر النبوة والرسالة من 
بها  النبوات، وأتم  بها  ذرية إسماعيل )العرب( في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم 
نعمة الرسالات، وأكمل بها دينه الواحد الذي نادی به كل نبيّ ورسول، ألا 

وهو الإسلام.
وقد ورد في القرآن أسـماء خمسـة وعشـرين منهم، من كفر بواحدٍ منهم 
فقـد كفر بهم أجمعين، وورد من أسـمائهم ثمانية عشـر اسـماً فـي قوله تعالى: 

)١)  هــم يعقــوب، يوســف، أيــوب، شــعيب ،موســی ،هــارون، ذو الكفــل، داود، ســليان، إليــاس، إليســع، 

ــلام -. ــلاة والس ــم الص ــى - عليه ــی، عيس ــا، يحي ــس، زكري يون
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     ]الأنعـام: ٨٣ - ٨٦[ ، والباقـون هـم: إدريـس، هـود، 

شـعيب، صالـح، ذو الكفـل، آدم، محمـد - صلـى الله عليهـم أجمعيـن- 
آدم،  الشريف من هؤلاء خمسة وهم  النسب  في عمود  يدخل  والذي 
الصلاة والسلام-، والسادس هو  إبراهيم إسماعيل - عليهم  إدريس، نوح، 

شيث الذي لم يرد اسمه في القرآن الكريم.



82

 رأس النسب آدم

أديم الأرض على اختلاف طبائعه  ي بذلك لأنه خُلق من   سُمِّ آدم 
أبناؤه متفاوتين  وألوانه، سهله وحزنه، أبيضه وأحمره وأسوده، ولذلك جاء 
الإسرائيلية  الأسطورة  تلك  بسبب  اللون  اختلاف  وليس  والطبع،  اللون  في 
التي تزعم أن نوحاً تعرى في نومه فنظر حام إلى عورته، بينما ستره سام فلعن 

حاماً وقال له : عبد العبيد تكون لإخوتك، فاسوَد وجهُه ووجه ذريته .
وهذا زعم واضح فيه الرغبة في رفع قدر الساميين على إخوتهم، ويتفق 
مع محاولة اليهود الانفراد بالنسبة إلى سام وما يرددونه في أساطيرهم من أنهم 
جنس أعلى من البشر، وأن غيرهم ليسوا إلا حيوانات خلقت لخدمتهم، رغم 
أن النسابين في أصل الأجناس ينسبون إلى سام العرب وغيرهم، ومثل هذه 
الفرية ما زعموا من هبوط آدم مطروداً من الجنة لخطيئته، وأن ذريته تحمل 
خطيئته من بعده، وهي الفرية التي رتب عليها شاول )بولس( اليهودي الذي 
من  فداء  أنها  وزعم  الصلب،  قصة  عليها  رتب  ويحاربه  المسيح  يطارد  كان 
المسيح للبشر تكفيراً عن خطيئة آدم ، وبنى عليها ألوهية المسيح، والله قد 
             : أنزل تكذيب هذا الزعم في القرآن 
]النساء : ١57[، ولو صدق قوله في هذا الفداء المزعوم، لكان كل الأنبياء الذين 
جاؤوا قبل عيسى  قد ماتوا وهم يحملون وزر خطيئة آدم  المزعومة؛ 

لأنهم لم يدركوا هذا الفداء، ولا سمعوا به.

الفهرس
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وحسبنا هنا ما ذكرناه عن آدم  من الروايات المتعددة؛ لأن ما ذكرناه 
لنقل سواه من  العزيز مما لا حاجة  الله  كتاب  ما نص عليه  المتطابق مع  هو 
الروايات، لاعتقادنا أنها تشمل على كثير من الإسرائيليات، التي لا تزيد الأمر 
إلا تعقيداً لا طائل له، ولا فائدة منه، ومن نقله، وحسبنا أن قد توقفنا عند ما 

نحسب أنه المفيد، والله أعلم.
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 خلق آدم

                               
          ]الحجر: 2٨، 2٩[. 

                               
                 
                         
                                     
                           

         ]البقرة: ٣٠ - ٣٣[ .
                           
                             
                             
                  
                                   

          ]البقرة : ٣٤ - ٣٨[. 
ــه مــن روحــه،  ــده الكريمــة، ونفــخ في ــه بي ولقــد كــرم الله آدم  فخلق
ــو  ــه ه ــكنه جنت ــه، وأس ــجود ل ــة بالس ــر الملائك ــا، وأم ــماء كله ــه الأس وعلَّم

الفهرس
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ــواء . ــه ح وزوج
وقـد نُهـي عـن الأكل مـن شـجرة فيهـا، فنسـي النهـي عندمـا أقسـم لهما 
إبليـس أنهـا شـجرة ،الخلد فـأكلا منهـا، فعاتبهما ربهمـا، فاعتذرا، واسـتغفرا، 
وأنابـا، فغفـر الله لهمـا وتـاب عليهمـا، ولـم يطردهمـا كإبليـس مـن رحمتـه، 
وإنمـا كافأهمـا على توبتهما بأن أهبطهما إلى الأرض مسـتخلفين فيها تحقيقاً 
لقولـه :          ]البقـرة: ٣٠[، وإنمـا هبط إبليـس ملعوناً ؛ لأنه 
  لـم يتـب مـن ذنبـه، ولـم يعتـذر عـن مخالفتـه أمـر ربـه لـه بالسـجود لآدم
اسـتكباراً وعنـاداً، وكـذب الذيـن يزعمـون أن آدم  طـرد لخطيئتـه، ونـزل 
مـن الجنـة بـوزره، وأن أبنـاءه إلـى الأبـد يحملـون وزره معهـم؛ لأن الله تبـارك 
وتعالـى يقـول:          ]فاطـر: ١٨[، ولأن الله أخبـر بأنـه تـاب 
عليـه قبـل أن يذكـر أمـر خروجـه مـن الجنـة، فكيـف يعلـن أنـه تـاب عليـه ثـم 

        (١(     : يعلـن طـرده عقوبة لـه
اسـتخلاف،  هبـوط    آدم  فهبـوط   ]٣٨  ،٣7  : ]البقـرة                

وهبـوط إبليـس هبـوط طـرد ولعن .
وقد أورد ابن كثير )2)روايات كثيرة في خلق آدم  منها : ما رواه أحمد 
بسنده إلى أبي موسى  يقول: »إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنو آدم قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين 

ذلك، والخبيث، والطيب، والسهل، والحزن، وبين ذلك«)٣) .

)١)  الكلات :                ]الأعراف : 2٣[.

)2) البداية والنهاية )١/٨5).

)٣)  رواه الإمــام أحمــد )٤٠٠/٤- ١٩٠٨5( )٤٠٦/٤، ١٩١٤5(، وأبــو داود )٤٦٩٣(، والترمــذي )2٩5( 

وقــال: حديــث حســن صحيــح.
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وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة  مرفوعاً: »لما نفخ في آدم فبلغ 
الروح رأسه عطس، فقال : الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى : 
يرحمك الله« ، وفي الرواية الثانية: »لما خلق آدم عطس فقال : الحمد الله ، 
فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم«، وبهذا نعلم أنه فطر مؤمناً، عالماً، مبيناً كامل 

الحسن والخلق، عارفاً بأن خالقه هو الله رب العالمين .
  آدم  ظهر  من  الميثاق  أخذ  الله  إن  عباس)١)؛  ابن  عن  أحمد  وروى 
بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم 

                            قال:  قبلًا 
                                     
                              

]الأعراف: ١72 ، ١7٣[ )2) .

وأكثر الأقوال على أن آدم  عاش ألف سنة، ويذكر الطبري أن حواء 
ولدت له أربعين ولداً في عشرين بطناً، في كل بطن ذكر وأنثى، إلا شيثاً فقد 

ولد وحده، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

)١) رواه النسائي.

)2)  عــن ابــن عبــاس عــن النبــي ^ قــال: »أخــذ الله الميثــاق مــن ظهــر آدم بنعــان - يعنــي : عرفــة - فأخــرج 

      :ــال ــلًا. ق ــم قب ــم كلمه ــذر، ث ــه كال ــن يدي ــم ب ــا، فنثره ــة ذرأه ــه كل ذري ــن صلب م
                                       
           . رواه الإمــام أحمــد في المســند )١/٣٤7 
ــنَّة  ــاب السُّ ــيباني في كت ــم الش ــن أبي عاص ــتدرك )5٤٤/2 - ٤٠٠٠( ، واب ــم في المس - ١١١٩١(، والحاك
)2٠2/١(، والطــري في التفســر )١١٠/٦ - ١5٣٤٩(، وفي التاريــخ )٨٦/١( والحديــث رجــح الحافظ 

ابــن كثــر وقفــه وصححــه الحاكــم، والألبــاني وفيــه خــلاف طويــل، والله تعــالى أعلــم.
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  شيث بن آدم 
أول الأنبياء بعد أبيه

شيث، وقيل: شياث بتنوين، ويقال أيضاً : شيث بفتح الشين والتشديد 
  للياء بلا تنوين، وتفسيره هبة الله، ويقال : عطية الله، وكان أجمل ولد آدم
وأفضلهم وأشبههم به وأحبهم إليه، وهو وصي أبيه، وولي عهده، وقد ولدته 
أي:  شيث؛  سمي  وقد  المقتول،  هابيل  بأخت  وتزوج  أخت  بلا  وحده  أمه 
هبة الله ؛ لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل، ولما مات آدم  قام بأعباء الأمر 
بعده شيث وكان نبياً، الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وقد عاش 

سبعمائة سنة واثنتي عشرة سنة، والله أعلم.
وعلمه  شيث،  إلى  عهد  الوفاة  آدم  حضرت  لما   : إسحاق  ابن  يقول 
ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان 
الله  أخبرنا  كما  نوح  ذرية  إلا  الطوفان  أهلكهم  الناس  كل  ولأن  ذلك،   بعد 
       ]الصافات:77 [، ولما كان نوح  من ذرية شيث، فإنه 

يجعلنا نقول : إن شيثاً هو أبو البشر جميعاً بعد آدم ، والله أعلم بذلك.

الفهرس
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 إدريس

      وهو أول من ذكرت نبوته في القرآن الكريم بعد آدم
             ]مريم: 5٦، 57[، وحسبه فضلًا ثناء 
الله هذا عليه، وهو النبي الثالث في عمود النسب الشريف بعد آدم وشيث 

على ما ذكره علماء النسب.
آدم  حياة  من  أدرك  وقد  بالقلم،  خط  من  أول  أنه  إسحاق  ابن  وذكر 
ثلاثمائة وثمانين سنة، ويسميه بعض الكاتبين هرمس الهرامسة - أو هرمس 
الحكيم - وينسبون إليه علوماً كثيرة كعلوم الفلك، والهندسة، وغيرها، حتى 

إن بعض القدامى زعموا أنه هو الذي بنى الأهرام!.
ومع عدم تصديقنا لما زعموه إلا أن ذلك يدل على تميزه، فنحن نعلم 
وقد  عجيب،  أو  إليه كل طريف  نسبت  بشخص  أعجبت  إذا  الناس  أن  الآن 
ورد في حديث الإسراء في الصحيحين أن رسول الله ^ قد لقيه في السماء 

الرابعة.
واختلفــوا فــي أمــر إدريــس  هــل هــو رســول أم نبــي فقــط.. والــوارد 

              فــي القــرآن الكريــم نبوتــه
ــد  ــول بع ــن أن أول رس ــا روي ع ــل م ــذا يجع ــم : 5٦، 57[ )١)، وه    ]مري

)١) وأجمع من يُعتد بإجماعهم بأن إدريس نبي ورسول فلا عرة بأي خلاف.

الفهرس
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آدم  هــو نــوح غيــر متعــارض؛ لأنــه يقــال: شــيث وإدريــس نبيــان، ونــوح 
أول رســول نبــي بعــد آدم ، فــلا تعــارض بهــذا مــع حديــث الشــفاعة يــوم 
ــأن نــص  ــه رســول فيكــون الجمــع بينهمــا ب ــإن صــح الحديــث بأن القيامــة، ف
الحديــث الــذي رواه الطبرانــي والحاكــم وابــن حبــان وصححــاه: إن إدريــس 
كان نبيــاً ورســولاً، وأنــه أول مــن خــط بالقلــم، والحديــث عــن أوليــة رســالة 
نــوح بعــد آدم  مقيــدة بأنــه أول رســول بعــد آدم  إلــى أهــل الأرض 

يحــارب الأصنــام؛ لأنهــا لــم تكــن قبلــه.
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 نوح

هو نبي الله نوح بن لامك بن متوشلح بن أخنوخ )إدريس(، كان مولده 
بعد وفاة آدم  بمائة وست وعشرين سنة كما ذكر ابن جرير وغيره، ولكن 
ابن حبان ذكر في صحيحه، قالوا: إنه على شرط مسلم : إن رجلا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم : أنبياً كان آدم، قال : »نعم مكلم«، قال فكم كان بينه وبين نوح : قال ^: 

»عشرة قرون«)١).

ومثل هذا رواه البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الإسلام، وإن كان ابن الأثير يقول : إنه يحتمل عشرة قرون 
ألف  أكثر من  بينهما  ما  ؛ أي: يكون  بعدها غيرها  على الإسلام، وقد يكون 
بينهما  الجيل، فيكون ما  بالقرن  أريد  القرن مائة عام، وإن  : إن  قلنا  سنة، إن 

ألوف كثيرة ؛ لأن الأعمار كانت طويلة .
ولقد بعث نوح  عندما عبدت الأصنام، وقد ذكر الله قصته مع قومه 

)١)  عــن أبي أمامــة أن رجــلًا قــال: يــا رســول الله أنبيــاً كان آدم؟ قــال^ : »نعــم مكلــم«، وقــال: فكــم كان بينــه 

وبــن نــوح؟ قــال صلى الله عليه وسلم: »عــرة قــرون« حديــث حســن، رواه ابــن حبــان في صحيحــه )٦٩/١٤ - ٦١٩٠(،  
ــلم، ورواه  ــى شرط مس ــذا ع ــر: ه ــن كث ــظ اب ــال الحاف ــر )۸/ ١١٨، ١١٩ - 75٤5( وق ــراني في الكب والط
الحاكــم في المســتدرك )2٨٨/2 - ٣٠٣٩( وغرهــم. قــال الحاكــم: حديــث صحيــح عــى شرط مســلم 
وصححــه الذهبــي، وفي روايــة طويلــة أخرجهــا أحمــد مــن حديــث أبي )١7٨/5 - 2١٠٣٦(، و)5/١7٩ - 
2١٠٤2( و)2٦5/ 5- 2١7٨5( وغــره مــن حديــث أبي أمامــة وســنده ضعيــف، وابــن حبــان في صحيحــه 

ــم. ــك. والله أعل ــث أبي ذر وســنده هال )7٦/2 ، 77 - ٣٦١ ( وغرهمــا مــن حدي

الفهرس
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    :وقصة الطوفان والسفينة في القرآن الكريم في مواضع متعددة
                           
                                 
                               
                                 
                  
                             
                   
                                 
                           
                               
                       
                                       
                           
              ] هود : ٣7 - ٤٨[ .
وقد لبث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً كما ذكر القرآن، واختلفوا 
في كم عاش قبل الرسالة، وكم بقي حياً بعد الطوفان، إلا أنه كان أطول الأنبياء 
عمراً، وقد استوت سفينة نوح على الجودي، والقصة طويلة ومعروفة رأينا أن 

نقف عند هذا الحد منها.
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 إبراهيم خليل الرحمن
 ، هو سيدنا إبراهيم الخليل نبي الله ورسوله، وأبو الأنبياء من بعد آدم

وكما قال عكرمة وابن كثير وغيرهم: هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد ^.
ويقال : إن إبراهيم اسم أعجمي معناه : أب رحيم.

وقد بعث الله إبراهيم  حين كان عامة أهل الأرض كفاراً، فأزال الله 
هذا الكفر، وأبطل الله به ذلك الضلال، حيث آتاه رشده في صغره، ثم ابتعثه 

رسولاً، ثم اتخذه خليلًا.
              ]الأنبياء: 5١[.

الفائدة   كاملة لما فيها من  إبراهيم  وقد رأينا أن نسوق قصة سيدنا 
ما  مع  يتفق  وبما  للفهم،  وأيسرها  مصادرها  أوثق  من  نقلها  تم  وقد  والعبر، 
نص عليه كتاب الله الكريم إذ وردت قصة سيدنا إبراهيم في العديد من سور 
القرآن الكريم، وقد ذكر الله مناظرة إبراهيم لقومه في العبادتين الباطلتين، إذ 
ناظر البابليين في عبادتهم للأصنام، وناظرهم في عبادتهم للكواكب، وقص 

الله علينا ذلك.
        تعالى:  قوله  جاء  الكواكب  عباد  مناظرته  ففي 
                           

الفهرس
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]الأنعام: 75، ٨٣[.

ضعيف،  الأفُق  ويغيبه  الأفول،  يغشاه  الذي  لأن  جلية؛  حجته  وكانت 
عاجز، مغلوب، لا يصلح أن يكون إلهاً، وقد سلك حجته على طريقة الاستقراء 
والتتبع حتى أثبت ضعفها فبنى عليه أن الذي يعبد حقاً هو الذي خلقها هي 
والسماوات والأرض، والذي يملك وحده الضر والنفع لا يغيب ولا يقلب، 
وبدأ لهم بكوكب الزهرة، فلما أفل، ثنىّ بالقمر الذي هو في رأي العين أضوأ 
المشهودة ضياء  الأجرام  أشد  التي هي  بالشمس  ثَلَّثَ  أفل  فلما  الزهرة،  من 
وسناء وبهاء، فلما أفلت بيَّن أنها كلها عاجزة مسيرة مدبرة، وأن الذي يستحق 
العبادة حقاً هو من خلقها، ودبرها، وقدرها، وسيرها، وأنها لا تنفع ولا تضر، 
وأنه لا يخافها، ولا يعبدها، ولا يبالي بها، وهذه مناظرته لأهل حران الذين 

عرفوا بعبادة الكواكب .
القرآن  ذكرها  وقد  الأصنام،  عبادة  في  فكانت  بابل  لأهل  مناظرته  أما 
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الكريم في أكثر من موضع، وقد أبطل عبادتها قولاً وعملًا، وأما بالقول فقوله 
                                تعالى: 
                                 
                                 
                         

       ]الأنبياء: 5١ - 57[ .
الآيات:  بقية  فتقول  الباطلة  العبادة  لهذه  العملي  الإبطال  يبدأ   وهنا 
                
                               
                           
                       
                           
                           
                               
                         
                           
             
            ]الأنبياء : 5٨ - 7٣[ .

لهم  ليبين  كبيرهم  إلا  جذاذاً  وجعلها  كلها  الأصنام  كسر  نراه  وهنا 
أن  عن  فضلًا  أنفسها  عن  الدفاع  عن  وعجزها  يؤذيها،  من  ضر  عن  عجزها 
تدفعه عمن يعبدونها، وإبقاء الكبير دون تكسير دلالة على غاية العجز ؛ لأنه 
لو كان إلهاً لحمى ما معه، و ولأوقع الأذى بمن يعتدي عليهم، فإذا أضيف 
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فالفأس  وإذلالاً،  به  استهانة  الكبير،  هذا  عنق  في  الفأس  جعل  أنه  ذلك  إلى 
التي حطمت الأصنام معه، فلو كان يستطيع شيئاً لحطم بها إبراهيم، ثم ألقى 
العملية  بالحجة  فأخذوا  أن يسألوه ويسألوهم،  التهمة عليه، وطلب  إبراهيم 
من صدمة الواقع أول الأمر، ثم نكسوا على رؤوسهم، وأعادوا اتهام إبراهيم 
لهم،  نصبه  الذي  الشرك  في  فسقطوا  المحطمة،  الآلهة  سؤال  طلبه  وبطلان 
وقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهذا هو غاية المراد أن يقروا بعجزها 
حتى عن الشهادة عليه أو الشكوى مما فعله بهم، ، ولذلك كان جوابه تضجراً 

                     : عقولهم  انغلاق  من  عنيفاً 
   ]الأنبياء : ٦7[ .

إلى  لجأوا  حجتهم،  وسقطت  عجزها،  على  بأنفسهم  شهدوا  فلما 
 العدوان بفعل ما عجزت عنه آلهتهم، فأقاموا له النار نصراً لها، فخذلهم الله 

           ]الأنبياء: ٦٩[ .
ولمـا هيـأه المشـركون لإلقائه فـي النار قال: »حسـبنا الله ونعـم الوكيل« 
كمـا روى البخـاري عـن ابـن عبـاس أنه قـال: »حسـبنا الله ونعم الوكيـل« قالها 

   : إبراهيـم حيـن ألقـي فـي النـار، وقالهـا محمـد صلى الله عليه وسلم حيـن قيـل لـه
                           
                               

     ]آل عمـران : ١7٣، ١7٤[.
      : ولما ألقي في النار قال الله تبارك وتعالى

    ]الأنبياء: ٦٩[.
إبراهيم،  النار على  ينفخ ليشعل  الوزغ كان  البخاري وغيره أن  وروى 
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النار  ليطفىء  بالماء  يأتي  كان  والضفدع  الوزغ،  بقتل   ^ النبي  أمر  ولذلك 
فحرم قتله.

وهنـاك مناظـرة ثالثـة ذكرهـا القرآن الكريـم، دارت بيـن إبراهيم ونمروذ 
الطاغيـة الـذي ادعـى الألوهية، وهو ملـك بابل: النمروذ بن كنعـان بن كوش، 
وكان أحـد ملـوك الدنيـا، فلما دعـاه الخليل إلى عبادة الله وحده لا شـريك له، 
فأنكـر وجـود الله وادعـى لنفسـه الربوبيـة، فلمـا حاجـه إبراهيـم وعرّفـه أنـه لي 
بإلـه، وأن الله هـو الـذي يحيـي ويميـت، فقال النمـروذ: أنا أحيـي وأميت، وأنه 
إذا أتـى برجليـن اسـتحقا القتـل فقتـل أحدهمـا فيكـون أماته، وعفـا عن الآخر 
فيكـون أحيـاه، عنـد ذلـك قـال لـه إبراهيـم: إن الله يأتي بالشـمس من المشـرق 
فهـل تسـتطيع أن تأتـي بهـا مـن المغـرب، إن كنت حقـاً إلهاً، فسـكت ولم يحر 
جوابـاً ، وبهـت وانقطعـت حجتـه، وذكـر الله هـذه المحـاورة فـي قولـه تعالى: 

                  
                 
              ]البقـرة: 25٨[ .

وقد قال بعضهم: إن هذه المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار 
ولم يكن لقي النمروذ قبلها، والله تعالى أعلم.
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هجرة الخليل  ورحلاته

ــار،  ــن الن ــاه الله م ــركهم، ونج ــه وش ــن قوم ــم دي ــر إبراهي ــد أن هج بع
             خــرج مهاجــراً مــن بينهــم إلــى الله
    ]الصافــات: ٩٩ ، ١٠٠[، فخــرج ومعــه ســارة، ولــوط الــذي آمــن بــه 
ــى  ــكا إل ــمها مل ــور واس ــرأة ناح ــور، وام ــه ناح ــرج مع ــه، وخ ــن أخي وكان اب
الشــام، وعبــر الفــرات فــي طريقــه - فســمي عبرانيــاً -، وقــال بعضهــم: نــزل 

ــال آخــرون: ببيــت المقــدس.  ــال بعضهــم: بمكــة، وق بحــران، وق
قالـوا : وكان هنـاك قحـط فاتجـه بسـارة إلـى مصـر فتعـرض لهـا ملـك 
مصـر هنـاك، فخـاف إبراهيـم  لـو علـم أنهـا زوجتـه أن يقتلـه ليتزوجهـا، 
وكانـت أجمـل نسـاء عصرهـا، فقال لهـا : إن سـألك عني فقولي: إنـك أختي، 
ولمـا أراد ملـك مصـر أن يمسـها، أبعـدت يـده فاعتـذر إليهـا، وأهـدى إليهـا 
هاجـر، ونعمـاً وأمـوالاً كثيرة، والقصة رواهـا البزار مفصلـة، ورواها البخاري 
مختصـرة، ورواهـا أحمـد أيضـاً، وهذا الجبـار في مصر كان ملك الهكسـوس 

العماليـق ثـم رجـع إلـى الأرض المقدسـة .

الفهرس
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 مولد إسماعيل

بعد زمن من إقامة إبراهيم  في بيت المقدس لم تنجب سارة خلالها 
لإبراهيم ولداً تقر به عينه، فوهبت له جاريتها هاجر عسى أن يكون لهما منها 

ولد، فدخل عليها إبراهيم فحملت بإسماعيل .
 إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل

يذكر المؤرخون، وأهل السير، وكذلك أهل الكتب السابقة أن إبراهيم 
 سأل الله ذرية طيبة، وأن الله استجاب له وبشره بذلك .. وأنه بعد هجرته 
ورحلته إلى مصر، وما جرى له ولسارة زوجه مع ملك مصر، عاش في بيت 
المقدس، ومرت عليه هنالك عشرون سنة ولم تلد سارة له ولداً، فوهبت له 

جاريتها هاجر، كما ذكرنا، فحملت منه .
سنة  وثمانون  ست  العمر  من  ولإبراهيم  إسماعيل  هاجر  ولدت  ولما 

وذلك قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة )١)- أوحى الله إلى إبراهيم

)١)  جــاء الأمــر كــا ذكرنــا بــأن يخــرج بزوجتــه الحبيبــة هاجــر وابنــه الوحيــد منهــا إســاعيل إلى مكــة المكرمــة إلى 

موضــع الكعبــة هنــاك حيــث لا مــأوى ولا شــجر ولا مــاء ولا أنيــس كــا مــر، وهــذا هــو الامتحــان الثالــث 
ــررت  ــب فك ــم يج ــكان؟ فل ــذا الم ــا في ه ــر: أتتركن ــت هاج ــاك، قال ــا هن ــا ووضعه ــب به ــم فذه لإبراهي
الســؤال ثلاثــاً فلــم يجــب فقالــت : آلله أمــرك بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إذن لا يضيعنــا، فكانــت بعدهــا القصــة 
العظيمــة ونتيجتهــا منحــة الله ســبحانه لإســاعيل وأمــه والمنحــة الكــرى لإبراهيــم )زمــزم( وكان الامتحــان 

الرابــع الأمــر بذبــح إســاعيل.

الفهرس
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يبشره بإسحاق من سارة فخر لله ساجداً شكراً لله على إجابته دعوته، 
وتكثر هنا التأويلات وتتعدد غير أنها جميعاً لا تصمد أمام الحقيقة المطلقة 
به  الذبيح، وأن ما صرح  إبراهيم وأنه هو  أبيه  وهي أن إسماعيل هو بكر 

كتاب الله  هو القول الفصل.
وأمر الله إبراهيم أن يخرج بزوجته الحبيبة هاجر وابنه الوحيد إسماعيل 
إلى موضع الكعبة في مكة المكرمة حيث لا مأوى، ولا شجر، ولا ماء، ولا 

أنيس.
واســتجاب إبراهيــم لأمــر الله كشــأنه فــي كل ابتــلاء وقــع لــه فــي الســابق 
ــا  ــد عنه ــاء أبع ــا ج ــل، فلم ــت الطف ــي تمن ــارة الت ــه س ــرت ل ــق، وصب واللاح
ــن  ــة م ــاد حلق ــوب وكان الإبع ــه يعق ــن ورائ ــحاق وم ــارة بإس ــت بالبش فكوفئ

     :فــي قولــه  حلقــات إعــداده للإمامــة العامــة التــي ذكــر الله
                   

    ]البقــرة: ١2٤[.
مكان  عند  وضعها  حتى  هاجر  وأمه  إسماعيل  الرضيع  إبراهيم  حمل 
 - ماء  فيه  وسقاء  تمر  من  جراباً  إلا  لهما  يترك  ولم   - الله  أمره  حيث  الكعبة 
في واد ليس فيه زرع، ولا ضرع، ولا ماء، ولا كن ولا أنيس، وتولى عنهما 
منصرفاً يعالج وجد الأب المفارق لزوجته ووحيده الرضيع في تلك الظروف 
المهلكة، لا يكاد يردد النظر إليهما لولا يقينه بوعد الله له وتسليمه له فيما أمر 
فقامت هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم: أين تذهب وتدعنا ههنا وليس 
معنا ما يكفينا فلم يجبها، فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها، قالت له: »آلله أمرك 
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بهذا؟ قال: نعم، قالت: فإذاً لا يضيعنا «
انطلــق إبراهيــم حتــى إذا كان عنــد الثنيــة حيــث لا يرونــه، اســتقبل 

        : بوجهــه البيــت ورفــع يديــه بالدعــاء قائــلًا
                           

 .]٣7 ]إبراهيــم:                  
من  وتشرب  التمر  جراب  من  وتأكل  إسماعيل  ترضع  هاجر  وجعلت 
سقاء الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه 
يتلوى من الظمأ ويتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على هذه الحالة 
حتى بلغت الصفا أقرب جبل رأته حولها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي 
تنظر وتدير فيه النظر هل ترى من أحد، فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها - أي : شمرت عن ساقها، ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود مهرولة في بطن الوادي، حتى إذا جاوزته ثم أتت المروة 
تسلقت حتى قامت عليها ونظرت هل ترى من أحد فلم تر أحداً، ففعلت ذلك 
سبع مرات - قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم :»فلذلك سعي الناس بينهما«، 
فلما أشرفت على المروة في سابع شوط من سعيها سمعت صوتاً فقالت: صه 
)١) تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت قد أسمعت إن كان عندك 

غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه حتى 
من  تغرف  الماء  وجعلت  هكذا   : بيدها  وتقول  تحوضه  فجعلت  الماء  ظهر 
التراب  كانت تجمع حولها من   : )قالوا  تغرف  بعدما  تفور  في سقائها وهي 
والحصى مخافة أن يذهب الماء في الأرض وهي تقول : زمي زمي يا مبارك( 

ولهذا سميت »زمزم«.
)١) صه : اسم فعل بمعنى اسكت.
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قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، 
أو قال : لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معينا«)١).

السيول  تأتيه  كالرابية  الأرض  من  مرتفعاً  )الكعبة(  اليبت  مكان  وكان 
فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم فنزلوا 
في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً )أي: يبحث عن الماء ويحوم حوله( فقالوا : 

إن هذا الطائر ليدور على الماء، وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء .
بالماء،  فأخبروهم  فرجعوا  بالماء،  هم  فإذا  جريين  أو  جرياً،  فأرسلوا 
فأقبلوا ، قال : وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ 

قالت : نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا : نعم . 
فنزلوا  الأنس،  إسماعيل وهي تحب  أم  ذلك  فألفت   : عباس  ابن  قال 
وشب  منهم،  أبيات  أهل  بها  كان  حتى  معهم،  فنزلوا  أهليهم  إلى  وأرسلوا 
الغلام ) إسماعيل( وتعلم العربية منهم ، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما 

أدرك زوجوه امرأة منهم. كما سيأتي.

ــن  ــرف م ــو لم تغ ــال : ل ــزم أو ق ــت زم ــو ترك ــماعيل، ل ــم الله أُم إس ــي صلى الله عليه وسلم :» يرح ــال النب ــاس: ق ــن عب ــن اب )١)  ع

ــار  ــاني في أخب ــاس والفاكه ــن عب ــث اب ــن حدي ــاري )2٣٦٨( م ــا« رواه البخ ــاً معين ــزم عين ــت زم ــاء لكان الم
 مكــة )٦/2(، ورواه البخــاري )٣٣٦٤(، والإمــام أحمــد )٣٤7/١، ٣٤٨ - ٣2٤٠(، والنســائي في الكــرى 
ــان )٤5٩/٣(،  ــعب الإي ــي في ش ــة )٨٣ ،٨٤(، والبيهق ــل الصحاب )5/ ١٠٠ ، ١٠١ - ٨٣7٩(، وفي فضائ

وعبــد الــرزاق في المصنــف )١٠7/5(، والقزوينــي في التدويــن في أخبــار قزويــن )١٠٣/١( وغرهــم، وفيــه 
قصــة طويلــة وللحديــث روايــات أخــرى عنــد البخــاري والنســائي وغرهمــا.
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 قصة إسماعيل الذبيح

من هو الذبيح؟
النصوص الواردة في قصة الذبح هي أفضل ما نحتكم إليه في بيان من 
هو الذبيح والرد على مزيفي الحقائق من يهود الذين أرادوا التهوين من شأن 
العرب وأبيهم إسماعيل حتى يفردوا أباهم نبي الله إسحاق بكل منقبة وفضل، 
بكر  وأنه  وله،  به  بالبشارة  إسماعيل  ورسوله  نبيه  الله  خص  لما  منهم  حسداً 
أبيه  الكعبة مع  الذبح، وبنائه  إبراهيم، والذي فداه الله بذبح عظيم يوم محنة 
خليل الرحمن، وجهاده من أرسل إليهم، وأنه أبو الأمة المرحومة المجتباة 
المرسلين،  إمام  جد  وأنه  منها،  يكون  أن  موسى  الكريم  نبيهم  تمنى  حتى 
الناس  إلى  الوحي  ختام  وحامل  أجمعين،  الله  خلق  وخير  النبيين،  وخاتم 
أجمعين، هذا مع أن كتبهم حتى اليوم تنطق بأن الذبيح هو إسماعيل فعندهم 
نص يقول الله فيه لإبراهيم: اذبح ولدك البكر، وهم في نصوصهم يقرون بأن 
سارة عقيماً، وأنها قدمت هاجر إلى إبراهيم عسى أن يكون لهما ولد منها، 
فإسماعيل ولد هاجر قطعاً هو بكر إبراهيم، أما إسحاق جدهم فهو بكر سارة.

        : أما القرآن الكريم فيقول على لسان إبراهيم
          ]إبراهيم: ٣٩[،فذكر إسماعيل ثم 

        :إسحاق .. أي ذكرهما معاً، وفي سورة الصافات

الفهرس
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            ]الصافات: ٩٩ - ١٠٦[.
  وواضح في الآيات السابقة أن الله تعالى يـذكـر عـن خـلـيـلـه إبراهيم
أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاً فبشره الله تعالى 
   واستعمال الفاء في إجابة ربه لدعائه  بغلام حليم وهو إسماعيل
وهي تدل على الترتيب والتعقيب دون وجود حدث مماثل - فاصل - ومعلوم 
حتى في كتب أهل الكتاب أن إسحاق ولد بعد إسماعيل، بثلاث عشرة سنة 
وثمانين سنة  له على رأس ست  ولد  إسماعيل؛ لأنه  له هو  ولد  أول  وأن   -
في سرد  ونجد  وبكره،  ولده  الملل؛ لأنه  أهل  بين  فيه  ما لا خلاف  وهذا   -
الآيات السابقة من سورة الصافات أن الله قد بشره بولده البكر إسماعيل بعد 
اللغة  يعود في  الذي  الغائب  مباشرة بضمير  الآيات  تذكر  ثم  أن هجر قومه، 
يمكنه  وصار  شب  لما  الغلام  هذا  أن   - قبله  الكلام  في  مذكور  أقرب  على 
السعي في مصالحه، أخبره أبوه بأمر الذبح، وليس بين المقامين ذكر لمولود 

                                   :سواه
ولم   ،  ]١٠2 ]الصافات:                            
يكن قد سبق وجود أو ذكر لإسحاق، ثم تسرد الآيات قصة الذبح والفداء، 
الله فجازاهما  ابتلاء واختباراً لإبراهيم وإسماعيل - فصدقا مع  وأنها كانت 
بالفداء، وجعل لإبراهيم حسن الذكر في الآخرين .. ثم تأتي بعد ذلك البشارة 

بإسحاق، وأنه سيولد ويكون نبياً من الصالحين.
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ومن  بإسحاق،  لسارة  الملائكة  بشارة  تذكر  هود  سورة  من  والآيات 
      : لوط  بعد ذكر قصة  يعقوب  ذريته  أي: من  ؛  ورائه 

         ]هود: 7١[.
ونلاحظ ازدواج البشارة بميلاد إسحاق - ثم بأنه سيولد له ولد يسمى 
يعقوب، وهذا وعد من الله لا يتخلف أبداً - فكيف يتصور العقل ابتلاء إبراهيم 
بأن يأمره الله بذبحه مع يقينه بمقتضى البشارة السابقة وأنه سيعيش حتى يكبر 
ويصبح أباً ليعقوب - والآيات من سورة الصافات أنه أمر بذبح ولده عندما 
بلغ معه السعي - وليس بعد أن كبر وتزوج وولد له يعقوب - وسماه الله ؛ أي: 
إسماعيل بالغلام الحليم - بينما يذكر إسحاق بأنه غلام عليم، وقصة الذبح 
ذكر  وتكرر  السعي،  سن  وبلوغه  الحليم  الغلام  ذكر  بعد  الآيات  في  جاءت 
العليم بعد ذكر قصة ذهاب الملائكة إلى قوم لوط في  البشارة، بهذا الغلام 
سورتي الحجر والذاريات ولم يرد ذكر الذبح فـيـهـمـا - ففي سورة الحجر: 
           ]الحجر: 5٣[، وذلك إخباره بما سيجري 
لقوم لوط،               ]الذاريات : 2٨[.

أمــا ســورة الصافــات فيأتــي ســياق ذكــر الغــلام الحليــم وبعــده قصــة 
           : الذبــح بعــد ذكــر هجــرة إبراهيــم
                                 
                                   

    ]الصافــات : ٩٩ - ١٠2[ .
فالسياق غير السياق، والأحداث غير الأحداث، والزمان غير الزمان، 
يقع  كيف  أدري  ولا  الأشخاص،  غير  والأشخاص  المكان،  غير  والمكان 
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اللبس في شخص الذبيح مع كل هذه النصوص الصريحة الواضحة. 
          : ونلاحظ في الآية الكريمة
على  إسماعيل  قـدم  أنـه  نلاحظ   ]٣٩ ]إبراهيم:                  
إسحاق في الذكر، وذلك يؤكد أنه ولده البكر - وهو الذبيح، بل نلاحظ أنه ما 
جمع في آية قرآنية ذكر إسماعيل وإسحاق إلا ذكر إسماعيل أولاً، ثم يعطف 

عليه إسحاق.
         فإلى جانب الآية السابقة نجد آية

        ]البقرة: ١٣٦[. 
               : الآيــة  وكذلــك 

 .]١٤٠  : ]البقــرة                            
            وكذلك الآية: 

]البقرة : ١٣٣[.

                      الآية:  وكذلك 
      ]آل عمران : ٨٤[.

                             : والآيـة 
       ]النساء : ١٦٣[. 

وكلها نص في أن بكر إبراهيم هو إسماعيل الذي بشر به أولاً، ووصف 
بالغلام الحليم، والثابت أن مكان الذبح وإقامة الذبح كانت بمكة، ولم يعش 
نَّة ،  إسحاق إلا في الشام كما تذكر كتب التاريخ، وكتب التفسير، وكتب السُّ

وكما يذكر ابن تيمية وابن القيم . 
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»الذبيح  عباس  ابن  عن  المستدرك)١)  في  الحاكم  يرويه  ما  وهذا 
قال:   ]١٠7 ]الصافات:                : قال  عمر  وابن  إسماعيل«، 

إسماعيل عند ذبح إبراهيم الكبش .
ثم يسرد ابن كثير بقية قصة الذبح في تفسير بقية الآيات فيقول: وقوله 
أبيه،  مع  يذهب  وصار  وترعرع،  كبر،  أي:  ؛               تعالى: 
شب   : يعني  السعي؛  معه  بلغ  فلما  ومجاهد:  عباس  ابن  قال  معه  ويمشي 

         ،وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل
.    

قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحي، ثم تلا هذه الآية، وإنما أعلم ابنه 
بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة 
الله تعالى، وطاعة أبيه قال :        ؛ أي: امض لما أمرك الله 
من ذبحي        ؛ أي: سأصبر وأحتسب ذلك 
عند الله، وصدق »إسماعيل« صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد، ولهذا 
قال تعالى:        ؛ أي: فلما تشهدا، وذكرا الله تعالى 

»إبراهيم على الذبح، وولده إسماعيل شهادة الموت«.
وقيـل : أسـلما؛ يعنـي استسـلما وانقـادا، إبراهيـم امتثـل أمـر الله تعالـى، 
وإسـماعيل طاعـة لله ولأبيـه، ومعنـى تلـه للجبيـن »أي صرعـه علـى وجهـه 
ليذبحـه مـن قفـاه، ولا يشـاهد وجهـه عنـد ذبحـه ليكـون أهـون عليه، قـال ابن 
 قميـص  عبـاس : تلـه للجبيـن أكبـه علـى وجهـه، وكان علـى إسـماعيل 
أبيـض، فقـال لـه: يـا أبـت: إنـه ليـس لـي ثـوب تكفننـي فيـه غيـره فاخلعـه عني 

)١) المستدرك )2/٤٣١ - ٣٦١2( .
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      : تكفننـي فيـه، فعالجـه ليخلعـه فنـودي مـن خلفـه
.]١٠5  ،١٠٤ ]الصافـات:         

فالتفـت إبراهيـم فـإذا بذبـح عظيـم يفـدي بـه الله  إسـماعيل  كمـا 
        : جـاء فـي الآيـة الكريمـة يقـول ابـن كثيـر
مـن رؤيـاك، وذكـر  المقصـود  قـد حصـل  أي:  ؛    ]الصافـات: ١٠٤، ١٠5[ 
السـدي وغيـره أنـه أمـر السـكين علـى رقبتـه فلـم تقطـع شـيئاً، بـل حـال بينهـا 

       : وبينـه صفحـة مـن نحـاس ونـودي إبراهيـم عنـد ذلـك
.]١٠5 ]الصافـات: 

وفـي قولـه تعالـى :       ]الصافـات: ١١٠[؛ أي:  
المـكاره والشـدائد، ونجعـل لهـم مـن أمرهـم  هكـذا نصـرف عمـن أطاعنـا 
         : فرجـاً ومخرجـاً - قال تعالـى في هذا الموقـف
]الصافـات: ١٠٦[ ؛ أي: الاختبـار الواضـح الجلـي حيـث أمـر بذبـح ولده فسـارع 

   :إلـى ذلـك مستسـلماً لأمـر الله منقـاداً إلـى طاعتـه ولهـذا قـال تعالـى
     ] النجـم : ٣7[.

فتبارك الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير.
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 إسماعيل بن إبراهيم

       نبي الله الذي سماه الله :  كان إسماعيل بن إبراهيم 
]مريم: 5٤[، وكان رجلًا فيه حدة، وكان يجاد أعداء الله ويعطيه الله النصر عليهم 
والظفر بهم، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، قوياً شديداً عنيفاً على الكافرين 
في حين أنه كان حليماً بالمؤمنين، وقوراً، رحيماً يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند الله مرضياً، وكان لا يعد بشيء إلا وأنجزه، فسماه الله تبارك وتعالى: 

   ، وكان عليه الصلاة والسلام رامياً ماهراً .
يرمون  بقوم  الله ^  مر رسول  قال  ابن عباس  الرزاق عن  عبد  وروى 

فقال : »رمياً بني إسماعيل : فإن أباكم كان رامياً«)١).
وفي تفجير زمزم لإسماعيل وأمه يروي الدارقطني والحاكم من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله̂  : »ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي 
به شفاك الله ، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه 

الله،  وهي هزمة جبريل  وسقيا الله إسماعيل «.
 ، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل  وقد رد في الحديث : »إن الله

)١)  رواه الإمــام أحمــد )٣٦٤/١ - ٣٤٣٤( مــن حديــث ســلمة بــن الأكــوع، والحاكــم في المســتدرك )2/١٠٣ - 

2٤٦٤( وقــال : حديــث صحيــح عــى شرط مســلم، وقــال الذهبــي في التلخيــص : عــى شرط مســلم وابــن 
ماجــه مختــراً : )2٨١5( مــن حديــث ابــن عبــاس - والله تعــالى أعلــم .

الفهرس
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واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني 
هاشم « )١).

وقـد طهـر الله ذلـك النسـب الشـريف مـن سـفاح الجاهلية، ولـم يفضل 
بنو إسـماعيل باللسـان العربي فحسـب إنما فضلوا لذلك بالأخلاق الكريمة، 
  إذ هـم أزكـى النـاس أخلاقاً، وأطيبهم نفسـاً تدل على ذلك دعوتـا إبراهيم
 ،]١2٨ ]البقـرة:                        : قـال  حيـث 

                     :وبقولـه
          ]البقـرة: ١2٩[، والمقصـود بالأمـة 

هنـا الأمـة الإسـلامية والمقصـود بالرسـول محمـد̂  .
 .ومحمد ^ هما صفوة ولد إبراهيم  وبذلك فإن إسماعيل

ومن خصائص إسماعيل  أن نسله حظي بولادة خاتم النبيين وإمام 
سواه  نبي  فيهم  ليس  إسماعيل  ذرية  في  فرداً  فكان  محمد  سيدنا  المرسلين 
بينما تكاثر الأنبياء من نسل أخيه إسحاق من ذرية ولده يعقوب، ولقد كانت 
قبائلها من سيدنا إسماعيل، ولم يوجد من سلالته  العرب على اختلاف 
الدنيا  من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم، وفخر بني آدم في 
القرشي،  هاشم،  بن  المطلب  عبد  بن  الله  عبد  بن  محمد  سيدنا  والآخرة 
الهاشمي، المكي، ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه، وحسبه وحسبنا أن 
لم تكن من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوی هذه الجوهرة الباهرة 
)١)  رواه مســلم )5٩٣٨ - ١ - 227٦( مــن حديــث واثلــة بــن الأســقع  ، والترمــذي )٣٦٠5( وقــال: حديث 

حســن صحيــح، والإمــام أحمــد )١٠7/٤ - ١٦5٣٨ - ١٦5٣٩( ، وابــن حبــان في صحيحــه )١٤/١٣5 - 
٦2٤2 ، والبيهقــي في الكــرى )١٣٤/7( )١٣5/٦( ، وابــن أبي شــيبة في المصنــف )٣١7/٦(، وأبــو يعــى 
)٤٦٩/١٣ - ٤7٨5(، وأبــو بكــر الشــيباني في الآحــاد والمثــاني )١٦٤/2(، والطــراني في الكبــر )22/٦٦ 

- ٦7( والبخــاري في التاريــخ الكبــر )٤/١( وغرهــم، والله تعــالى أعلــم.
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به  الذي يفتخر  السيد  الفاخرة، وهو  العقد  الزاهرة، وواسطة  النادرة، والدرة 
أهل الجمع، ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة، وقد ثبت عنه في صحيح 
مسلم.. أنه قال: »سأقوم مقاماً يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم« فمدح 
إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق، ودل كلامه على أن إبراهيم أفضل 

الخلق بعده عند الخالق في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد.
  ونرى أن تفرده ^ وحده بالنبوة في فرع إسماعيل الصادق الوعد
على اختصاصه بما لا يشاركه فيه أحد من ولد إسماعيل، وهذه الأبوة لمحمد 
العالمين  فخر  هي  كما   ، إسماعيل  فخر  هي  عليه  وسلامه  الله  صلوات 

أجمعين .
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 آباء سيد البشر محمد ^ 
 من آدم إلى إسماعيل

كما ذكرنا سابقاً، فإن النسب الصحيح المتفق عليه في آبائه ^، ينتهي 
إلى جده عدنان، وما بعد ذلك إلى آدم  فيه اختلاف واضطراب في عدد 
الآباء وضبط بعض الأسماء، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انتسب ينتهي إلى عدنان، ولم 
يتجاوزه، ويقول : »كذب النسابون« ؛ أي: فيما بعد عدنان من الأسماء، لكن 
وقع الاتفاق على أن عدنان ينتهي إلى إسماعيل ، وما بين عدنان وآدم من 
الأسماء المثبتة في عناوين التراجم الآتية، ننقلها من المصادر المتوافرة ولا 
نعلق عليها، وإن كان هناك مجال للترجيح وإحكام العقل، فإننا نأخذ به من 
غير أن نؤكد للقارىء الكريم بحتميته، أو صدقه، إنما هو على الرواية، ومرة 
ثانية نقول : إن هذا الموضوع ما كان ليأخذ منا هذا الاهتمام لولا ما تطالعنا 
اليوم كما كانت تطالعنا بالأمس، ونحن نعلم أن  اليهودية  به هذه الهجمات 
سيدنا محمداً صلوات ربي وسلامه عليه هو فخر بني البشر على مر العصور 
وأتباعه  إليه  بالانتساب  يتباهى  كما  السابقون،  الأجداد  يفتخر  به  والدهور، 

المتأخرون .
وقد رأينا إثبات هذا الفصل نقلًا من الروايات التي وصلت بنا إلى نسبه 
الشريف من عبد الله بن عبد المطلب إلى آدم مروراً بالأطهار الأخيار نضعه 

الفهرس
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بين أيدي من يريد الاستزادة بعد أن جهدنا في تخليصه مما لا يتفق مع عقيدتنا 
قصدنا بذلك توحيد المنهل، وصفاءه لوارده.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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1
 النبي آدم أبو البشر

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

كنيته : أبو البشر، وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض؛ أي: وجهها، 
أم  اللون؛ أي: أسمره، واختلف في هذا الاسم هل هو أعجمي  آدم  أو لأنه 
للعلمية والعجمة،  عربي؟ فقال الجمهور: هو أعجمي، ممنوع من الصرف 
وليس  الأدمة  من  أو  الأرض،  أديم  من  مشتق  عربي  هو   : البقاء  أبو  وقال 
بأعجمي لأنه مشتق، والأعجمي لا اشتقاق له، ومنعه من الصرف للعلمية، 
فإن عدنان الذي توقفنا عنده هو عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن 
يعرب بن يشجب بن قيدار بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم ، ابن تارح ابن 
ناحور بن ساروخ بن راعو بن فالخ ابن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح ، ابن لامك بن متوشلح، بن أخنوخ وهو إدريس ، )عند الأكثرين( 
ابن يرد بن مهليل بن قينين، ويقال : قينان بن يانشر بن شيث بن آدم ، وفي 

هذا روايات مختلفة والله أعلم.
وتعددت الآيات القرآنية فيما خلق منه آدم  ، ففي موضع خلق من 
تراب، وفي موضع آخر من طين لازب؛ أي: لازم يلصق باليد، وفي موضع 
من حمأ مسنون؛ أي: من طين أسود، وفي موضع من صلصال كالفخار؛ أي: 
طين يابس يشبه الفخار، وهو الإناء يصنع من الطين ثم يشوى بالنار، وإن كلّاً 

الفهرس
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منهما يسمع له صلصلة؛ أي: صوت إذا نقر، ويمكن الجمع بين ما في هذه 
المواضع بأن يقال: إن هذه الألفاظ ترجع كلها إلى أصل واحد، وهو التراب 
الذي هو أصل الطين، فأعلمنا الله  أنه خلقه من تراب جُعل طيناً، ثم ترك 
حتى صار حمأ مسنوناً، ثم صوره كما يصور الإبريق وغيره من الأواني، ثم 
ت صوتاً،  ترك حتى يبس، وصار في غاية الصلابة كالخزف الذي إذا نقر صَوَّ
يعلم منه هل فيه عيب أو لا، ثم نفخ فيه الروح فالمذكور في الموضع الأخير، 

آخر تخليقه ، وفيما عداه تارة مبدؤه وتارة في أثنائه .
ووضحه  واللغات«،  الأسماء  »تهذيب  في  النووي  إليه  أشار  ما  وهذا 
الخطيب الشربيني في »تفسيره« ، وكان خلقه  يوم الجمعة، فيما بين صلاة 
العصر إلى الليل، ولما أن خلقه الله تعالى ونفخ فيه الروح أسجد له ملائكته 
لم  مما  وغيرها  الأسماء  جميع  وعلمه  ذريته،  وكرم  واصطفاه  جنته  وأسكنه 
يعلمه الملائكة المقربين، ثم أهبطه إلى الأرض هو وزوجته حواء التي خلقها 
الله له وهو في الجنة، وجعل من نسلهما الأنبياء، وأنزل عليه عشر صحائف، 
أن  وبعد  سنة،  ألف  بلغ  حتى  وعمره  ذراعاً،  ستين  بلغ  حتى  جسمه  وأطال 
ولدت له حواء تسعة وثلاثين ولداً في عشرين بطناً، في كل بطن ذكر وأنثى، 

إلا »شيثاً«، فإنها ولدته منفرداً، والله أعلم بذلك.
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حواء أم البشر

خلق الله  حواء  من ضلع آدم الأيسر الأصغر، وقيل: سميت حواء 
بالمد؛ لأنها خلقت من شيء حي، واختلف في الوقت الذي خلقت فيه، فقيل: 
في  خلقت  أنها  والصحيح  جميعاً،  أدخلا  ثم  الجنة،  آدم  دخول  قبل  خلقت 
الجنة كما سبق في ترجمة آدم ، وبه قال ابن عباس وابن مسعود، ونحسب 
أنه لا حاجة بنا للاسترسال بنقل ما هو متداول ومعروف من أمر سيدنا آدم 

وحواء فحسبنا القول إنهما أول الخلق، وإننا ننتسب إليهما .

الفهرس
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2
 النبي شيث بن آدم أبي البشر 

عليهما الصلاة والسلام

وقيل:   سنين،  بخمس  هابيل  أخاه  قابيل  قتل  أن  بعد   ، ميلاده  كان 
 : وقيل  سنة،  وثلاثون  مائة  ذاك  إذ  العمر  من  لآدم  مضى  وقد  سنة  بخمسين 
ولا  تقدم  لا  أنها  نحسب  روايات  هذا  وفي  سنة،  وأربعون  وخمس  مائتان 
تؤخر، وقد كان أجود أولاد أبيه، وأجملهم وأفضلهم وأشبههم به، وأحبهم 

إليه وكان وصيه، وولي عهده، وقال بعضهم: بأن شيث تعني هبة الله .
وقيل : إنه أول من لبس القلنسوة والنعلين .

3
 أنوش بن شيث بن آدم

جاء في الكتب أنه كان وصي أبيه، ولما مات أبوه قام بسياسة الملك 
بعده، عاش تسعمائة وستة وستين )٩٦٦( عاماً وضبط اسمه )أنوش( بوزن 
بوزن  والمعجمة  والنون  بالتحتية  يانش   : فيه  ويقال  الصادق،  ومعناه  صبور 

فاعل.
وقيل : هو أول من علم الكتابة والحساب والسنين.

الفهرس
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4
قينان بن أنوش بن شيث

قينـان ويقـال فيـه : قينيـن بفتـح القـاف فيهمـا، ومعنـاه المسـتوي وهـو 
وصـي أبيـه، وكان رجـلًا تقيـاً صالحـاً وقيـل : إنـه عـاش سـبعمائة وعشـرين 

عامـاً.  )72٠(

5
مهلائيل بن قينان بن أنوش

مهلائيـل بـوزن جبرائيـل، ويقـال فيـه : مهليـل، بفتـح الميـم وسـكون 
الهـاء وبيـن اللاميـن مثنـاة تحتيـة، ومعنـاه: المـدح تذكـر الروايـات أنـه كان 
رجـلًا فاضـلًا ، قـام بالأمـر بعـد أبيـه، وهو وصيـه، ويقـال : إنه عاش تسـعمائة 

وخمسـة وسـتين )٩٦5( عامـاً .
6

اليارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش

اليارد ويقال فيه : اليرد بمثناة تحتية ثم راء ساكنة ثم دال مهملة ومعناه: 
الضابط، وهو وصي أبيه وكان تقياً صالحاً، كما تقول الروايات، وفي بعض 

الروايات وإليه انتقل النور المحمدي.
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7
أخنوخ بن اليارد بن مهلائيل بن قينان

النبي  وهو  تبوك،  بوزن  خنوخ  فيه:  ويقال  عصفور،  بوزن  أخنوخ 
ما  الصحف على  في  لكثرة درسه  إدريس  الأنبياء، سمي  ثالث   ،  إدريس
قيل، بعثه الله إلى بني قابيل بن آدم، وهو أول من خاط ثياب القطن ولبسها 
يلبسون  الناس  كان  وقبل  والجلود،  الصوف،  يلبسون  قبله  من  الناس  وكان 
الأردية بغير خياطة ورد في القرآن الكريم :        ]مريم: 57[.

8
) متوشلخ بن أخنوخ )إدريس

تذكر الروايات أن أباه قد استخلفه بأمر الله قبل رفعه إلى السماء، وعاش 
تسعمائة واثنين وثمانين )٩٨2( عاماً، والله أعلم.

وضبط اسمه في رواية ثانية )متوشلح(.
9

) لمك بن متوشلخ بن أخنوخ )إدريس

ضبط بفتح اللام وكسر الميم وفتحها، ويقال فيها : لامك بفتح اللام 
والمد، وقيل: إنه كان رجلًا تقياً صالحاً وأنه عاش ثمانمائة )٨٠٠( عام.
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10
النبي نوح بن لمك بن متوشلخ ابن النبي إدريس

 ، وقد نسخت شريعته شريعة آدم ،أول نبي بعد إدريس كان
ب بنوح لكثرة ما ناح على نفسه، وسبب نوحه  وعذبت أمته بدعوته، وقيل: لقِّ
ابنه كما وردت قصته في  دعوته على قومه بالهلاك، ومراجعته ربه في شأن 

سورة هود.
وكان  نجاراً بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادته فمكث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاماً، صابراً على أذاهم صامداً لاستهزائهم، وقومه هم ولد 
قابيل بن آدم ، ومن تابعهم من ولد أخيه شيث بن آدم، وكانوا قد كثروا 
يرجون  آلهة  واتخذوها  الأصنام،  وعبدوا  الفساد،  فيها  وأكثروا  الأرض  في 
،وسواع،  ود  الخمسة:  أصنامهم  سيما  لا  الشر،  بها  ويستدفعون  الخير  منها 
فدعاهم  إليها،  الحياة  في  شيء  كل  يردون  فإنهم  ونسر،  ويعوق،  ويغوث، 
والرأي،  العقل  رزين  البيان،  واضح  اللسان،  فصيح  رجلًا  وكان   ،نوح
الثواب  في  رغبهم  عندما  وصموا،  فعموا  العقاب  فأنذرهم  عنه   فأعرضوا 

              
    ]نوح: 7[ .

تصريف  على  وقدرة  الجدل،  على  صبراً  الله  رزقه  قد    كان  ولما 
الحجج، وبصراً بمسالك الإقناع، لم يفتر في دعوتهم، ولم يضعف بإيمانهم 
رجاؤه، وأخذ يتفنن في دعوتهم، ويجتهد في إبلاغ الرسالة إليهم، ودعاهم 
وإبداع  الوجود،  سـر  إلـى  نـظـرهـم  ووجـه  ،وإعلاناً،  وسراً  ونهاراً  ليلًا 
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وأرض  تسطع  وشمس  يسبح،  وقمر  أبراج  ذات  وسماء  داج  ليل  الكائنات، 
هذا  كل  عن  يتحدث  والثمار،  الزروع  فيها  وأنبتت  الأنهار،  خلالها  فجرت 
بلسان فصيح، وينطق ببرهان صحيح، عن إله واحد وقدرة فذة عجيبة، ولم 
له  آمنت  البراهين حتى  الحجج ويبسط  يناضل ويساجل، ويقيم  يزل كذلك 
وسبقت  قلوبهم  على  الله  طبع  الذين  أما  برسالته،  وصدقوا  قليلون،  شرذمة 
الله  كتاب  في  ومفصلة  معروفة  قومه  مع  الأكثرون، وقصته  فهم  الشقوة  لهم 
 وردت في أكثر من سورة لأهميتها، وقد ذكر في )أنبياء في عمود النسب 
الشريف( وهو أبو البشر؛ لأن من توالد على الأرض جميعاً كانوا ممن حملهم 

معه في السفينة بعد أن غرق من سواهم جميعاً .
11

 سام بن نوح

الطوفان  قبل  ولد  بكره،  وقيل:  أبيه،  أولاد  أوسط  هو  المهملة  بالسين 
العرب  ينتهي نسب  فيما يرجح، وإليه  أبيه،  بثمان وتسعين سنة، وهو وصي 
نسب  إليه  ينتهي  منهما  فالأول  ويافث  حام  أخواه  أما   ... والروم  والفرس 
إليه نسب يأجوج ومأجوج والترك،  ينتهي  السودان والبربر والقبط، والثاني 

والله أعلم.
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12
 أرفخشذ بن سام بن نوح

هو بهمزة مفتوحة، فراء ساكنة، ففاء مفتوحة، فمعجمات الأولى ساكنة، 
والثانية مفتوحة، وقيل : معناه بالسريانية مصباح مضيء، قام بالأمر بعد أبيه 

سام، كما تذكر الروايات والله أعلم.
13

 شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح

ضبطه بإعجام أوله وآخره، بوزن فالج ومعناه: الوكيل، قام بالأمر بعد 
أبيه، وعاش أربعمائة وثلاثين عاماً )٤٣٠(، والله أعلم.

14
 ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح  النبي هود

بعد  بياء  عيبر  العراقي  وسماه  المهملة،  العين  بعد  بألف  عابر  اسمه 
النبي هود بن عبد الله بن رماح بن الجلود بن عابر  العين بوزن جعفر، وهو 
بن عوص بن سام بن نوح ، والمشهور أن هوداً كمحمد وصالح وشعيب 
الأنبياء ممنوعة  أسماء  إن  قولهم  تستثني من  وأنها  وهذه الأسماء مصروفة، 
من الصرف، ولكون هذه الأربعة عربية لم يكن فيها من موانع الصرف غير 
العلمية، والعلمية وحدها لا تمنع الصرف بخلاف أسماء بقية الأنبياء ، وقيل 
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: إن هوداً كشيث ونوح ولوط أسماء عجمية، لم تمنع من الصرف لفقد شرط 
المنع العجمية، وهو الزيادة على ثلاثة أحرف، ويؤيد هذا القول ما يقال من 
وهود  بعربي،  فليس  ذلك  قبل  كان  وما   ، إسماعيل  ولد  من  العرب  أن 
، تعلم   فهو عجمي، لكن ما ورد من أن إسماعيل   قبل إسماعيل 
العربية  وجود  على  يدل  أمه  مع  مكة  سكنوا  حين  جدهم  من  العربية  أصول 
في  الموغلة  الأولى  العصور  من  كانا  والعربية  العرب  أن  والمحقق  قبله، 
البائدة، وهم  القدم، والعرب على ثلاثة أقسام، عرب عاربة وتسمى العرب 
عاد وثمود وغيرهم من أهل العصور الأولى، وعرب متعربة وهم من بعدهم 
.  من قبائل قحطان وعرب مستعربة وهم بنو إسماعيل بن إبراهيم الخليل
قـومــه  مــن صـمـيــم  تاجـراً  بـه، وكان  آدم  ولـد  أشـبه  هـو    هـود  و 

              تعالـى:  الله  قـال  عـاد،  إلـى  الله  أرسـله  وأشـرافهم، 
]الأعراف: ٦5[، وعاد في الأصل اسـم جدهم عاد بن عوص بن أرم بــن سـام بن 
نـوح، وهـو أول مـن ملـك فـي العـرب وطال عمـره، وكثر ولـده حتى قيـل : إنه 
عـاش ألفـاً ومائتـي سـنة ، ثـم قيـل للأوليـن منهـم: عـاداً الأولى، ولمـن بعدهم 

       :عـاداً الأخيـرة وكانـوا يقيمـون بالأحقـاف، قـال الله تعالـى
     ]الأحقـاف: 2١[، والأحقـاف واقـعــة بـيــن الـيـمــن وعُمـان 
مـن البحريـن إلـى حضرمـوت، وقيـل : المـراد بالأحقـاف جبـال الرمـل؛ أي : 
الجبـال الموجـودة فـي الرمـل المعروفـة بالبحـر السـافي شـمال حضرمـوت، 
وبسـبب قربهـا لحضرموت قيـل: لحضرمـوت وادي الأحقاف، هـذا هو الذي 
  ًعليـه أكثـر المؤرخيـن، وكانـت عـاد حينمـا أرسـل الله إليهـم أخاهـم هـودا
فـي رغـد مـن العيـش، ومنحهـم الله بسـطة فـي الجسـم، وقـوة فـي أبدانهـم، 
وآتاهـم مـا لـم يـؤت أحـداً مـن العالميـن، ولكنهـم لـم يفكـروا فـي مبـدأ هـذا 
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الخلـق، ولـم يحاولـوا التعـرف إلـى مصـدر هـذه النعم، وغايـة ما وصلـت إليه 
عقولهـم أن اتخـذوا أصنامـاً لهـم آلهة يعنون لهـا بجباههم، ويعفـرون في ثراها 

خدودهـم، إلـى آخـر مـا هنالـك مـن قصتهـم المتداولـة فـي كتـب التفسـير.

15
 فالخ ابن النبي هود

على  كان  المعجمة،  بالغين   : وقيل  بالجيم،  وقيل:  المعجمة،  بالخاء 
شريعة أبيه .

16
 أرعواء بن فالخ ابن النبي هود

الله  بعبادة  يأمر  فالخ  أبيه  بعد  من   )٣٦٠( سنة  وستين  ثلاثمائة   عاش 
- تعالى -.

17
 ساروخ بن أرعواء 

 ابن فالخ ابن النبي هود

هو بسين مهملة فألف فراء مضمومة آخره معجمة، وقيل: بإعجام أوله 
وآخره، ويقال فيه: شاروع بإعجام أوله وإهمال آخره، يقال: إنه عاش مائتين 

وسبعين سنة )27٠( ، وقيل : أكثر من ذلك، والله أعلم.
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18
 ناحور بن ساروخ بن أرعواء 
 ابن فالخ ابن النبي هود

ناحور على وزن فاعور، نون فألف فحاء مهملة فواو فراء.
19

 تارح بن ناحور بن ساروخ 
ابن أرعواء بن فالخ

أخو  وتارح هو  المعجمة،   : ويقال  المهملة،  بالحاء  مالك  بوزن  تارح 
، بنص القرآن الكريم، وإن من قالوا : إن تارح  آزر الذي هو أبو إبراهيم 
أبو إبراهيم  حجتهم في ذلك أن العرب تسمي العم أباً لاقتناعهم بالقول 
السائد :» إن آباء الأنبياء كلهم مؤمنون« إلا أن هذا كلام منقول وليس بحديث، 
ونحن نرى أن تارح هو عم إبراهيم ، والعرب تسمي العم أباً كما ذكرنا، 

وبه احتج من قال بذلك، والله أعلم.
20

 النبي إبراهيم  ابن تارح 
ابن ناحور بن ساروخ بن أرعواء

 الله خليل  سمي  رحيم،  أب  بالعربية:  معناه  سرياني  اسم  إبراهيم 
لمزيد رحمته، وفي هذا الاسم لغات أشهرها إبراهيم، والثانية إبرهم، بكسر 
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الشواذ،  في  وأخيرتهن  الثلاث،  هذه  بأولى  وقرىء  ،وضمها  وفتحها  الهاء 
وجمعه أباره عند قوم وعند قوم براهم، وقيل: براهمة، وقيل: هو مشتق من 

البرهمة وهي شدة النظر .
الكريم،  القرآن  سور  من  كثير  في  مفصلًا    إبراهيم  ذكر  ورد  وقد 
وقصته مع قومه معروفة وقد ذكرناه في )أنبياء في عمود النسب الشريف( كما 

مر معنا سابقاً.
21

 النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام

22
 قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

عليهما الصلاة والسلام

اسمه قيدار بن إسماعيل، وسماه العراقي نابتاً بالنون الموحدة والفوقية 
الموحدة، وفي  الألف وسكون  نبت بحذف  اسمه   : فاعل، وقيل  على وزن 
بهجة المحافل للعامري، اسمه قيدار بن نابت بن إسماعيل وعلى هذا فيكون 

إسماعيل  لجده لأبيه .
وجاء من قيدار عدنان الذي تحدّثنا عنه والذي إليه ينتهي نسب سيدنا 

محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. 
من  جمعه  يسر  الله  ما  على  الكريم  القارىء  وضعنا  قد  نكون  وبذلك 
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نسب سيد المرسلين صعوداً منه إلى عدنان، وابتداء بآدم  وانتهاء بعدنان، 
نسأل الله أن يجعل في هذا الفائدة، وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل 

والحمد لله رب العالمين.
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الفواطم والعواتك
اللاتي ولدن رسول الله ^

الكتاب،  هذا  من  لأجيالنا  تتحقق  أن  رجونا  التي  للفائدة  واستكمالاً 
نسبه  عند  ووقفنا  عليه،  وسلامه  ربي  صلوات  أجداده  على  تعرفنا  أن  وبعد 
الشريف رأينا أن نقف عند الأمهات الطاهرات اللواتي هن جداته من الفواطم 

والعواتك.
كلام  في  والعاتكة  عاتكة،  جمع  والعواتك:  فاطمة،  جمع   : الفواطم 

العرب : الطاهرة، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات.
فـأم عبـد الله بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم: فاطمـة بنـت عمـرو بـن عائذ 
بـن عمـران بـن مخـزوم، وأم جدتهـا مـن قبـل أمهـا عاتكـة بنـت عبـد الله واثلة 

بـن ظرب.
وأم عبد الله بن واثلة: فاطمة بنت عامر بن ظرب.

وأم عمران بن مخزوم سعدى، وأمها عاتكة، وأم سعدى عاتكة. 
وأم هاشم بن عبد مناف بن قصي: عاتكة.

وأم هلال بن فالج بن ذكوان : فاطمة . 

الفهرس
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وجدة كلاب أم أمه : فاطمة
وأم قصي بن كلاب: فاطمة

وجدة عبد مناف بن قصي؛ يعني : أم أمه : فاطمة .
وجدة كعب؛ يعني : أم أمه : عاتكة.

وأم لؤي بن غالب: عاتكة.
وأم غالب بن فهر: ليلى وجدتها؛ يعني: أم أمها : عاتكة.

وعاتكة بنت عامر بن الظرب من أمهات النبي ^.
وقد عد ابن سعد بالطبقات العواتك ثلاث عشرة والفواطم وهن عشر .



129

أمهات آباء الرسول ^

أم عبد الله : فاطمة المخزومية.
وأم عبد المطلب: سلمى بنت عمرو من بني النجار والنجار منسوب 

إلى الخزرج.
وأم هاشم بن عبد مناف : عاتكة بنت مرة.
وأم عبد مناف بن قصي : حبى بنت خليل.

وأم قصي بن كلاب : فاطمة بنت سعد.
وأم كلاب بن مرة: هند بنت سرير.

وأم مرة بن كعب : مخشية بنت شيبان . 
وأم كعب بن لؤي : ماوية بنت كعب.

وأم لؤي بن غالب : عاتكة بنت يخلد .
وأم غالب بن فهر : ليلى بنت يخلد .

وأم فهر بن مالك : جندلة بنت عامر .
وأم مالك بن النضر : عكرشة بنت عدوان.

الفهرس
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وأم كنانة بن خزيمة عوانة، وهي هند بنت سعد.
وأم خزيمة بن مدركة : سلمى بنت أسلم .

وأم مدركة بن إلياس: ليلى، وهي خندف بنت حلوان.
وأم إلياس بن مضر: الرباب بنت حيدة بن معد بن عبد مناف.

وأم مضر بن نزار: سودة بنت عك.
وأم نزار بن معد: معانة بنت جوشن.
وأم معد بن عدنان: مهدد بنت اللهم.
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